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 رلمختص  مقدّمــــــة ا
 

 
 الحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده، أما بعد : 

 -حفظه الله- (1)بن فهد الودعان أ.د. وليد فهذ مختصر لكتاب أخي الشيخ
 ." التعبّد بالأسماء والصفات، لمحات علمية وعمليّةالموسـوم بـ"

والأسماء والصفات لها ارتباط وثيق بعمل القلب ، فهي سائق القلب ، وحاديه إلى 
، بل إنهّ بالنظرة  الله عزّ وجلّ ، ولِذا كان هذا الموضوع من مَهمّات عمل القلب

:  ملة الواعية أهمّ مَهمّاته ، وأعظم أعماله .والمراد بالتعبّد بالأسماء والصفاتالشا
العبوديةّ لله بها .والإشارة لعظمة هذا الأمر ، وبيان شيء من آثاره على التربية 

، وحاجة الناس إليه ، وضرورة تنبيههم على أهميّته بكل الوسائل الممكنة ،  والسلوك
 اضرات ، والكلمات  ،وغيرها .والمتاحة كالرسائل ، والمح

. تزكية النفس: الأولى قدمةالم،مقدّمتين  الكتاب أوّل -وفقّه الله-المؤلّف ذكروقد  
ثّم تحدّث عن أهمية موضوع التعبد بالأسماء  .أعمال القلوب : ة الثاني قدّمةالمو 

والصفات والصفات ،ثّم من يحتاج إلى هذا الموضوع ؟ ثم ذكر مراتب التعبّد بالأسماء 
، وطرُق الوصول إلى التعبّد بالأسماء والصفات ، ثّم آثار التعبّد بالأسماء والصفات ، 
 ثمّ ذكر مثالًا تطبيقيا للتعبّد باسم الرحمن ، ثمّ آثار ذلك ، وتنبيهان ، والخاتمة .

 هوقد قرأت الكتاب وألفيته مفيدا في بابه ،غنيا بحروفه ومفرداته، فأحببت اختصار 
 ، بإذن الله . لا يعمّ نفعه الجميعيكون سهل

علماً بأن النسخة التي اعتمدتها في هذا الاختصار  هي : الطبعة الأولى لدار كنوز 
صفحة، وخطتي  108هـ،  وعدد صفحات الكتاب  1424أشبيليا بالرياض لعام 

 في هذا المختصر كالتالي :
 ( أبقيت ترتيب المؤلف للكتاب .1)
 .  باب الاستطراد ما رأيت أنه من( حذفت 2)
 . وفقّه الله(  عدم الإخلال بالمعاني التي أرادها المؤلف 3)
 . ،كما هي في المتن عزو الآيات إلى موضعها في القرآن الكريمأبقيت ( 4)

                                 
 أستاذ أصول الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض .  . (1)
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 أبقيت توثيق المؤلف في الحاشية كما هو . (5)
 .للمؤلفاكتفيت بتخريج الأحاديث من الكتاب الأصل ( 6)
) الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من  ( رأيت أنّ قول النبي صلى الله عليه وسلم :7)

)رحمة تغيب عن كثير من يدخل ضمن عنوان .(2)في الأرض يرحمكم من في السماء(
 فوضعته فيه . الأذهان(

هذا والله أسأل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه ،وأن يتقبله وينفع به كاتبه ومختصره  
نبينا محمد وآله وصحبه وقارئه، وناشره، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على 

 .أجمعين 
 
 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (وقــــــــــال:" حــــــــــديث حســــــــــن صحيم"،وصــــــــــححه الألبــــــــــاني في صــــــــــحيم ســــــــــنن الترمــــــــــذ 1924( رواه الترمــــــــــذ )2)
 (.925(والسلسلة الصحيحة)1569)

 المـؤلف 

 إبراهيم بن فهد بن إبراهيم  الودعان د.
ebrahim.f.w@gmail.com 

   تجريبيالالموقع 

.me123alwadaan.site-http://eb/ 
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 مقدّمتان 
 المقدّمة الأولى : تزكية النفس

العناية بالنفس ، والسعي إلى تزكيتها ، وتطهيرها من فترة إلى أخرى هو السبيل الأمثل ، 
الملل الذ  قد يتلوه الجمود ، أو الانقطاع .وقد  والطريق الأقوم للسموّ بالروح ، والسلامة من

بذلك . فقال  ، بل وربط الفلاحيه متابعتها ، ومحاسبتها ، وحثّ علأمر الله بتزكية النفس ، و 
     [.14[،وقال تعالى: )قد أفلم من تزكى(]الأعلى9)قد أفلم من زكاها(]الشمس تعالى : 

وخُلاصة رسالتهم ، ولذا لـمّا دعا موسى عليه السلام  هي دعوة الأنبياء ، تزكية النفسو 
 وقال سبحانه عن دعوة النبي  [،18)هل لك إلى أن تزكى (]النازعات    فرعون قال له :

)هو الذ  بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب   :
     [.   2والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين(]الجمعة 

معنى تزكية النفس بكلمة جامعة مانعة حيث قال: "  وقد بيّن النبي معنى تزكية النفس :
الله وحده فإنه لا إله إلا الله ، وأعطى زكاة  الإيمان: من عبدَ  مَ ع  طَ  مَ عِ من فعلهن فقد طَ   ثلاث

ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه في كل عام ، ولم يعط الهرمة ولا الدرنة ولا الشرط اللائمة ولا 
ه ، رّ شَ المريضة ولكن من أوسط أموالكم ، فإن الله عز وجل لم يسألكم خيره ، ولم يأمركم بِ 

لمرء نفسه يا رسول الله؟ قال: " يعلم أن الله معه وزكى عبد نفسه " فقال رجل: ما تزكية ا
، وهي تعبّدٌ باسم الله العليم ، وهذه الكلمة هي جماع معنى الإحسان  .  (3)" حيث ما كان

ففي الحديث إشارة إلى التعبّد بالأسماء وما يقتضيه العلم من صفات الكمال والجمال .
  وتطهيرها . والصفات ؛ وأنّ ذلك الطريق الأمثل لتزكية النفس

رحمه –، قال ابن كثير  وإنّ أعظم ماتزكو به النفوس هو التوحيد :تزكية النفس بالتوحيد 
)وويل للمشركين ،الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم    في قوله تعالى : -الله

لي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما : يعني قال ع .[ 7ـ6كافرون(]فصلت 
) قد أفلم من ، وكذا قال عكرمة . وقوله عز وجلّ :  يشهدون أن لا إله إلّا اللهالذين لا 

والمراد بالزكاة هاهنا طهارة النفس من [،10ـ9زكاها ،وقد خاب من دساها( ]الشمس 
   .  (4) النفس من الشرك  الأخلاق الرذيلة ، ومن أهم ذلك طهارة

الأسماء والصفات من التوحيد في الذروة  إنّ الأسماء والصفات وأثرها في تزكية النفس :
العظيمة ، والمكانة الجليلة ، لذا كان الاعتناء بها ، والتعبّد بمقتضاها من تزكية النفس ، ومن 

بها لنجاة نفسه ، وسلامة  ، فكان على كل عبد أن يعتني السلوة بتوحيد الله تعالى عن غيره
 قلبه .

                                 
( وهو في سنن أبي 1046( . وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ) 4/96السنن الكبرى للبيهقي ) (3)

 ( إلى قوله : )بشره( .1582داود )
 ( .   3/249،  4/99تفسير القرآن الكريم  ) (4)
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"تخليصه ، وتصفيته من شوائب الشرك ، والبدع ،  وخلاصة القول في تحقيق التوحيد أنهّ :
وإذا تمكّنت الأسماء والصفات من قلب العبد خلّصت قلبه من كلّ شائبة .   (5) والمعاصي "

  من كلّ دَنَس ولو كان قليلا . شركية أو بدعيّة ، وطهّرت نفسه
 المقدّمة الثانية : أعمال القلوب

الإيمان ، بل إنّ  بأعمال القلوب مع أنّ ذلك من جملة قد يغفل كثير من الناس عن الاعتناء
:" فإنّ دخول أعمال القلب  -رحمه الله -ذلك من أوّل ما يدخل في الإيمان . قال ابن تيمية

  .(6)في الإيمان أولى من دخول أعمال الجوارح باتفاق الطوائف كلّها " 
ال القلب أشدّ وجوبا من عمل الجوارح ، لذا ق وعملعمل القلب أهمّ من عمل الجوارح:

في مصادرها ومواردها علم ارتباط أعمال الجوارح موضّحا ذلك : "  -رحمه الله-ابن القيم 
بأعمال القلوب وأنها لا تنفع بدونها وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من اعمال الجوارح 

حد منهما من الأعمال التي ميزت بينهما وهل يميز المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب كل وا
وعبودية القلب أعظم من  ؟وهل يمكن أحد الدخول في الإسلام إلا بعمل قلبه قبل جوارحه

 . (7)" عبودية الجوارح وأكثر وأدوم فهي واجبة في كل وقت
ولذا كان عمل القلب أعظم خطرا من عمل الجوارح ، وأشدّ أمرا . فمن أتى بعمل الجوارح 

 عن عمل القلب كان ضالا ،أو مُقصّرا بحسب نوع تركه لعمل القلب.غافلا 
إن الصراط  :"-رحمه الله  –، قال ابن تيمية  وبين عمل القلب وعمل الجوارح تلازم ضرور 

المستقيم هو أمور باطنة في القلب: من اعتقادات، وإرادات، وغير ذلك، وأمور ظاهرة: من 
أقوال، أو أفعال قد تكون عبادات، وقد تكون أيضاً عادات في الطعام واللباس، والنكاح 

، والسفر والإقامة، والركوب وغير ذلك.وهذه الأمور الباطنة والافتراق والاجتماعوالمسكن، 
ومناسبة، فإن ما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أموراً ظاهرة،  ارتباطوالظاهرة بينهما 

  .(8)" وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال، يوجب للقلب شعوراً وأحوالاً 
 أقسام السائرين إلى الله في أعمال القلوب
 والسائرون إلى الله في أعمال القلوب أقسام :

قسم اعتنوا بالأعمال الظاهرة وجعلوها دأبهم من غير حرص منهم على تحقيق أعمال  الأول :
، وإن لم يكونوا خالين من أصلها . فترى أحدهم يقُيم الصلاة  القلوب ، ومنازلها وأحكامها

، ويعتني بعدم سماع المحرّم من غيبة  غير أنه لا يعتني بخشوعها ، وإظهار الذلّ والاستكانة فيها
وهذا حال كثير من الناس ، بل يمة غير أنّ قلبه مخمور بالحقد ، والكِبر ، والعُجب .، أو نم

                                 
 (  .  87فتم المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن ص )   (5)
 (  .  7/506مجموع فتاوى شيخ الإسلام  )  (6)
 (  .  3/193بدائع الفوائد  )  (7)
 (  .  1/80اقتضاء الصراط المستقيم  )  (8)
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قد ينتسب أحدهم إلى العلم ، ويعتني بالأعمال الظاهرة ، وقلبه مُبتلى ، وهو لا ينتبه لذلك 
 ، ولا يعَقله .

 لخواطرقسمٌ صرفوا اهتمامهم بصلاح قلوبهم ، وعكوفها على الله وحده ، وحِفظ ا :الثاني 
. غير أنّهم تركوا بعض مايحبّه الله من الأعمال الظاهرة ؛ كالدعوة إلى الله ، وتعليم ونحو ذلك
 .ونحو ذلك ، الناس الخير 

.  ولم يلتفتوا إليها ؛ وعدّوها فضلا أو فُضولا فالأوّلون قصّروا حيث أهملوا أعمال القلوب
  .ولم يلتفتوا إلى كثير من أعمال الجوارح والآخرون قصّروا حيث قَصروا نظرهم وعملهم عليها ،

الثالث : قسم توسطوا فاعتنوا بأعمال القلوب ، كما اعتنوا أيضا بالأعمال الظاهرة ، غير أنّ 
فهؤلاء هم الذين وفقّهم الله فجمعوا بين عبودية الظاّهر ، لعمل القلب عندهم فضلا .

 (9) ، وهذا طريق السابقين والعارفين . وعبودية الباطن
 وعمل الجوارح  الأسماء والصفات وأثرها في الترابط بين عمل القلب

وباب الأسماء والصفات مما يظهر فيه التلازم بين عمل القلب ، وعمل الجوارح ، فالتأمّل فيها 
م الله العليم يبعث على التقوى .فالتعبّد باس ، والتعبّد بمقتضاها يبعث على الربط بين العملين

 حفظ القلب والخواطر.وحفظ الجوارح ؛ كما يبعث على ،
والمحبّة ،والخوف ، والرجاء، وما  وكذلك بقيّة الأسماء فإنها تبعث على التوكل ، والإنابة ،

يترتب على ذلك من أعمال الجوارح ؛ من فعل ما يُحبّه الله ، والمسابقة إلى فعله ، وترك ما 
 يبُغضه الله ، والبُعد عنه .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (  .  180الفوائد  ص )   (9)
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 أهميـّـة موضوع التعبّد بالأسماء والصّفات
 العلم بالأسماء والصفات أشرف العلوم  : أوّلا :

هذا  عند أهل العلم أنّ شرف العلم بشرف المعلوم ، ولـمّا أن كان إنّ من القواعد الـمُقررة
القيم علم الأسماء  العلم مُتعلّقا بالله تعالى كان أعظم العلوم وأجلّها ، ولذا جعل ابن القيم علم

 (10) والصفات من أشرف علوم الخلق .
وقال ابن العربي في فضل العلم وكيف لا يكون كذلك وأعظم العلم هو العلم بالله تعالى .

أشرف  بأسمائهبالأسماء:" شرف العلم بشرف المعلوم ، والبار  أشرف المعلومات ، فالعلم 
 (11) العلوم " .

  : والصفات هو الطريق لمعرفة الله تعالىالعلم بالأسماء  ثانيا :
ذلك أن الله تعالى لا تراه في الدنيا العيون،ولا تحيط به الأوهام والظنون فكان باب الأسماء 
والصفات والتعبد لله بها هو الطريق الأمثل لمعرفة الله تعالى،فهو حاد  القلوب إلى علام 

 رب العالمين.الغيوب،وشاحذ الهمم في درب السالكين إلى عبادة 
قال ابن القيم:" فالإيمان بالصفات ومعرفتها وإثبات حقائقها وتعلق القلب بها وشهوده لها: 
هو مبدأ الطريق ووسطه وغايته،وهو روح السالكين ،وحاديهم إلى الوصول ،ومحرك عزماتهم 

 .(12)"  إذا فتروا، ومثير هممهم إذا قصروا
 : وسر العبودية الدين،العلم بالأسماء والصفات أصل  ثالثا:

:"فإن معرفة رحمه اللهإن علم الأسماء والصفات هو أصل الدين،وسر العبودية،قال ابن تيمية
هذا أصل الدين وأساس الهداية،وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته 
هذا العقول،فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا 

 . (13) " الباب اعتقادا وقولا
"اعلم أن سر العبودية وغايتها وحكمتها إنما يطلع عليها من  :رحمه الله  ويقول ابن القيم

 . (14) عرف صفات الرب عز وجل ولم يعطلها وعرف معنى الإلهية وحقيقتها"
 العلم بالأسماء والصفات من توحيد المرسلين: :رابعا

 إن العلم بالأسماء والصفات والتعبد لله بها من توحيد المرسلين،قال السعد  في شرح توحيد
فون معناها ويعقلونه بقلوبهم،ويتعبدون الله تعالى بعلمها واعتقادها :" يتعرّ الأنبياء والمرسلين 

                                 
 (  .  2/420انظر مدارج السالكين )  (10)
 (  .  2/804أحكام القرآن )  (11)
 (.3/366) ( مدارج السالكين12)
 (.196) ( الحموية13)

 (.1/110) ( مدارج السالكين14)
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ويعملون بما يقتضيه ذلك الوصف من الأحوال القلبية والمعارف الربانية فأوصاف العظمة 
والكبرياء والمجد والجلال تملأ قلوبهم هيبة لله وتعظيما له وتقديسا،وأوصاف العز والقدرة 
والجبروت تخضع لها القلوب وتذل وتنكسر بين يد  ربها،وأوصاف الرحمة والبر والجود والكرم 
تملأ القلوب رغبة وطمعا فيه وفي فضله وإحسانه وجوده وامتنانه،وأوصاف العلم والإحاطة 

 . (15).. "لعبد مراقبة ربه في جميع حركاته وسكناتهتوجب ل
 أصل العلوم : العلم بالأسماء والصفات :امساخ

إن العلـــــم بالأسمــــــاء والصــــــفات أصــــــل العلــــــوم والمعارف،وقـــــد شــــــرح ذلــــــك ابــــــن القــــــيم حيــــــث 
الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلـوم ،فـإن المعلومـات سـواه إمـا أن  يقول:"إحصاء

تكــون خلقــا لــه تعــالى أو أمــرا إمــا علــم بمــا كونــه أو علــم بمــا شــرعه ،ومصــدر الخلــق والأمــر عــن 
أسمائــه الحســنى،وهما مرتبطــان بهــا ارتبــاط المقتضــى بمقتضــيه،فالأمر كلــه ومصــدره عــن أسمــاء الله 

 .(16)له حسن لا يخرج عن مصالح العباد"الحسنى،وهذا ك
 ة: ل  م  سادسا: العلم بالأسماء والصفات طريق الك  

إن العلم بالأسماء والصفات والتعبد لله بها طريق الكملة من العباد،ولذا كان ذلك طريق 
 الأنبياء وهم أكمل الخلق وأعلمهم بالله ،ثم على نهجهم سار الصديقون والسابقون،وخطى

 العارفون المحبون.
قال ابن القيم:"وهذه طريقة الكمـل مـن السـائرين إلى الله،وهـي طريقـة مشـتقة مـن قلـب القـرآن 

[والـــدعاء بهـــا يتنـــاول دعـــاء 180قـــال الله تعـــالى: )ولله الأسمـــاء الحســـنى فـــادعوه بهـــا(]الأعراف
بأسمائــه وصــفاته المســألة ودعــاء الثنــاء ودعــاء التعبــد،وهو ســبحانه يــدعو عبــاده إلى أن يعرفــوه 

وقال:"أما الخواص فعمدة إيمانهم محبـة تنشـأ  (17)ويثنوا عليه بها ويأخذوا بحظهم من عبوديتها "
وقال:" باب الأسماء والصفات الذ  إنمـا  (18)من معرفة الكمال ومطالعة الأسماء والصفات" ،

غــيرهم ولا  يــدخل منــه إليــه خــواص عبــاده وأوليائــه وهــو باب المحبــين حقــا الــذ  لا يــدخل منــه
 . (19) يشبع من معرفته أحد منهم بل كلما بدا له منه علم ازداد شوقا ومحبة وظمأ"

 سابعا: العلم بالأسماء والصفات طريق السعادة:
فمن رام  طب السعادة ورحى الفلاح والنجاح،إن العلم بالأسماء والصفات والتعبد لله بها قُ 

السعادة وابتغاها فليأخذ نفسه بأسماء الله وصفاته، فبها والله الأنس كله والأمن كله،وما راحة 

                                 
 (. 221)ص  والمرسلين( الحق الواضم المبين في شرح توحيد الأنبياء 15)

 (. 1/449) وانظر مدارج السالكين (1/163) ( بدائع الفوائد16)

 (.1/452)المرجع السابق   ( 17)

 (.752) طريق الهجريتين  ( 18)
 (.052)المرجع السابق (  19)
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القلب وسعادته إلا بها،ولم لا وهي تتعلق بمن طب القلوب بيديه،وسعادتها بالوصول إليه 
 وكمال انصباب القلب إليه.

تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا إلى الاعتناء بها حين قال:)إن لله  ولذا أشار الحبيب 
،وأعلى منازل الإحصاء التعبد،ولذا قال ابن القيم عن إحصائها (20) من أحصاها دخل الجنة(

،وقال :"من تعلق بصفة من صفاته (21):"وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاح والفلاح"
أخذته بيده حتى تدخله عليه ومن سار إليه بأسمائه الحسنى وصل إليه، ومن أحبه أحب 
أسماءه وصفاته،وكانت آثر شيء لديه،حياة القلوب في معرفته ومحبته، وكمال الجوارح في 

 . (22)مدحته"التقرب إليه بطاعته والقيام بخدمته والألسنة بذكره والثناء عليه بأوصاف 
 العلم بالأسماء والصفات طريق محبة الله:: ثامنا

إن العلم بالأسماء والصفات والتعبد لله بها طريق محبة الله للعبد،وهي عنوان السعادة وطريق 
النجاة والفوز بالرضوان،قال ابن تيمية:"وثبت في الصحيم أنه بشر الذ  كان يقرؤها 

فبين أن الله يحب من يحب ذكر  (23)"بأن الله يحبه  ويقول:إني لأحبها ؛لأنها صفة الرحمن
 . (24)صفاته سبحانه وتعالى،وهذا باب واسع"

وإنما كان الفضل له لمحبته لسورة الإخلاص التي هي وصف الرحمن ونسبه سبحانه وتعالى،وقد 
،  (25): انسب لنا ربك،فنزلت هذه السورة مبينة لصفة الرحمن جاء أن المشركين قالوا للنبي 

فمن أحب هذه السورة إنما أحبها لما فيها من صفات الكمال والجلال لله تعالى ،ومن أحب 
 هذه الصفات فقد أحب من اتصف بها سبحانه،فمحبة الصفات موصل إلى محبة الله تعالى.

 تاسعا: العلم بالأسماء والصفات أعظم روافد الإيمان:
جـل الموصـلات لحلاوته،ولـذا كـان مـن تحقـق إن معرفة الأسماء والصفات أعظم روافـد الإيمـان وأ

بمعانيها ووعاها بقلبـه ووجدانـه فإنـه يجـد لهـا مـن التـأثيرات المختلفـة علـى قلبـه مـا يهـذب روحـه 
فيمـــا يوجـــد حـــلاوة   ،ولـــذا قـــال (26)ويســـمو بنفســـه حـــتى يصـــير كأنـــه في رياض مـــن الجنـــة
 .(27)الإيمان ـ)أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما(

                                 
 (.2677ومسلم) (7392) ( رواه البخار 20)
 (. 1/164( بدائع الفوائد)21)
 (.286( عدة الصابرين)22)
(:كــان يقــرأ لأصــحابه في صــلاته فيخــتم بقــل هــو الله أحــد فلمــا رجعــوا ذكــروا 813(ومســلم)7375البخــار )( رواه 23)

ذلك للنبي  صلى الله عليه وسلم  فقال: ) سـلوه لأ  شـيء يصـنع ذلـك(، فسـألوه فقـال لأنهـا صـفة الـرحمن  وأنا أحـب 
 .أن أقرأ بها،فقال النبي صلى الله عليه وسلم :) أخبروه أن الله يحبه(

 (.5/312( درء تعارض العقل والنقل)24)
 (.4/604تفسير القرآن العظيم) (8/739فتم البار ) (3365ـ3364( انظر جامع الترمذ )25)
 (.2/64( انظر شرح النونية لهراس)26)
 (.43(ومسلم)16( رواه البخار )27)
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قال السعد  مبينا روافد الإيمان:"منها بل أعظمها معرفة أسماء الله الحسـنى الـواردة في الكتـاب 
والسنة والحرص على فهم معانيها والتعبد لله فيها،ثم ذكر حديث:)إن لله تسعة وتسـعين اسمـا( 
قوتـه ،ثم قال:"الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون فعلم أن ذلك أعظم ينبـوع ومـادة لحصـول الإيمـان و 

 .(28)وثباته،ومعرفة الأسماء هي أصل الإيمان،والإيمان يرجع إليها"
 من يحتاج إلى هذا الموضوع؟

 إن ما سبق بيانه يبين لك أن كل أحد بحاجة إلى العلم بالأسماء والصفات:
فالعالم بحاجة إليه ليهذب نفسه ويزكو بروحه وليسترشد به على الأحكام الشرعية والمقاصد 
د الربانية.وطالب العلم بحاجة إليه ليهذب أخلاقه و يربي نفسه على نهج العباّ 

 العارفين.والعامي بحاجة إليه ليوقن بخالقه وليعرف حكمته في الشرع والكون.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.107( التوضيم والبيان)28)
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 أركان التعبد بالأسماء والصفات

لا بد لكل من توجه نظره إلى التعبد بأ  اسم أو صفة من أسماء الله تعالى وصـفاته مـن أمـرين 
 :(29)مهمين

 الأول: الإيقان بالاسم على كماله وحسنه،والصفة على تمام الاتصاف بها:
بــذلك علــى كمالــه، فــالله  فــالمؤمن الحــق مــن يقــر بالاســم ومــا دل عليــه مــن صــفة أو أثر،ويقــر

تعالى له الأسماء الحسـنى البالغـة في الحسـن أعظـم درجاتـه،ومن أخـل بشـيء مـن ذلـك حـرم مـن 
أنكـر الأسمـاء والصـفات فـأ  أن تـدخل حقيقـة  الإخـلال، ومـنهذا الباب بقدر ما عنـده مـن 

 الإيمان قلبه،بل دون ذلك خرط القتاد.
تــتم مــع التعطيل؟،وهــل يمكــن معرفــة الله تعــالى  وتأمــل وفقــك الله كلمــة الحســنى هــل يمكــن أن

بجماله وكماله إلا بمعرفة الأسماء الحسنى والصفات العلى وإثباتها له تعالى كما يليـق بجلالـه،قال 
الشــيخ عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الوهــاب:"فمن قــال إن ذاتــه تعــرف بــدون معرفــة شــيء مــن 

 .(30)البطلان ممتنع وجود ذلك في الأعيان"أسمائه وصفاته الثبوتية والسلبية فقوله معلوم 
قــال الــدارمي في رده علــى بشــر:"ولن يــدخل الإيمــان قلــب رجــل حــتى يعلــم أن الله لم يــزل إلهــا 

 . (31)واحدا بجميع أسمائه وجميع صفاته لم يحدث له منها شيء كما لم تزل وحدانيته"
 : ضيه تلك الصفةأن يعامل كل اسم أو صفة بما يقتضيه ذلك الاسم أو تقتالثاني: 

فمثلا:من أسماء الله الأول:فمن أيقن بهذا الاسـم فإنـه يصـرف الأمـور إلى الله فيـؤمن بـه ويتوكـل 
عليه ويثق به؛لأنه الأول الذ  جاد بالأسباب ،ولا يلتفت بقلبـه إلى غـيره طرفـة عين؛لأنـه وإن  

يصـاله إليـه.والله هـو كان يباشره إلا أنه يعلم كونه سببا وأن الله هو الذ  تفضل به وأحسن بإ
ـــة، الآخـــر:فمن أيقـــن بـــذلك لـــن يـــركن ـــذا ســـيجعل الله إلى الأســـباب؛فإنها تنعـــدم لا محال ول

 .[42غايته؛ لأنه تعالى نهاية كل شيء،)وأن إلى ربك المنتهى(]النجم 
  الاتصاف بموجب الاسم والصفة 

ابـــن القـــيم:" وهـــو  وإن مـــن التعبـــد بالأسمـــاء والصـــفات الاتصـــاف بموجـــب الاســـم والصـــفة،قال
ســبحانه يحــب موجــب أسمائــه وصــفاته،فهو علــيم يحــب كــل عليم،جــواد يحــب كــل جــواد ،وتــر 
يحـــب الوتر،جميـــل يحـــب الجمـــال،عفو يحـــب العفـــو وأهلـــه، حيـــي يحـــب الحيـــاء وأهلـــه،بر يحـــب 

 .(32)الأبرار ،شكور يحب الشاكرين، صبور يحب الصابرين ،حليم يحب أهل الحلم"
                                 

 (.51) طريق الهجرتين انظر( 29)
 (.4/134) والمسائل النجدية( مجموعة الرسائل 30)
 (.13) ( الرد على المريسي31)

 (.64(،وانظر روضة المحبين)1/453( مدارج السالكين)32)
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أسمـــاء الله تعـــالى مقيـــد بشـــرط،وهو أن بعـــض أسمـــاء الله تعـــالى هـــي   غـــير أن الاتصـــاف بموجـــب
كمــــال في حقــــه جــــل وعــــلا ولكنهــــا نقــــ  وذم في حــــق المخلــــوق فهــــذه لا يجــــوز الاتصــــاف 
بموجبها،ولـذا كـان الشـرط المقيـد لإطـلاق مـا ذكــرنا هـو ألا يكـون الوصـف ممـا يخـت  بـه الــرب 

حــق العبـــد فــلا يجـــوز أن يتصــف العبـــد  تعالى،كاســم الله الجبــار فإنـــه كمــال في حقـــه نقــ  في
بموجبه،قال ابن القيم:"وأما المخلوق فاتصافه بالجبار ذم ونق  كما قال تعالى: )كذلك يطبع 

ــــيهم  [،وقــــال تعــــالى لرســــوله 35الله علــــى كــــل قلــــب متكــــبر جبار(]غــــافر  :)ومــــا أنــــت عل
 . (33)["45بجبار(]ق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
  (.1/312( شفاء العليل)33)
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 والصفاتمراتب التعبد بالأسماء 
 يديه،وبحسـب بـين وذلـه لـه وخضـوعه بالله العبـد إيقـان بحسـب درجـات فهي التعبد مراتب أما
 مـن النـاس الإحسـان،فمن ومراسـم الإيمـان مشـاهد مـن فيهـا لـه يفتم وما وصفاته بأسمائه إيمانه
ــــك مــــن يأخــــذ   يأخــــذ مــــن النــــاس كالشــــمعة،ومن  يأخــــذ مــــن النــــاس ،ومــــن نــــور ببصــــي  ذل

 بـــين يشــع فنـــوره الســماء عنــان يلامـــس مــن ذلـــك،ومنهم مــن أعلــى هـــو مــن كالقنــديل،ومنهم
 ذو والله يشـاء مـن يؤتيـه الله فضـل ذلـك)،و[163 عمران آل(]الله عند درجات هم)الخافقين،
 [.4 الجمعة(]العظيم الفضل

 لكـم ويجعـل رحمتـه مـن كفلـين  يـؤتكم برسـوله وآمنـوا الله اتقـوا آمنـوا الـذين أيهـا يا:)قال سبحانه
 ذلـك ضـوء في المـؤمن لقلـب فيكشـف :" رحمـه الله قال ابن القـيم [28 الحديد(]به تمشون نورا
 بقلبـه ،فيشـهد المـؤمن العبـد قلـب في الإيمـان عـر  علـى مسـتويا الأعلـى المثـل حقيقة عن النور
 الســبع الســماوات أفعالــه، وفي صــفاته وفي ذاتــه في شــيء كــل  مــن أكــبر قــادرا قــاهرا عظيمــا ربا
 ، أصــبع علــى الســماوات يمســك الأخــرى، اليــد قبضــة الســبع ،والأرضــون يديــه إحــدى قبضــة

 ثم أصـــبع، علـــى والثـــرى أصـــبع، علـــى والشـــجر أصـــبع، علـــى والجبـــال أصـــبع، علـــى والأرضـــين
 يحـاط ولا يحـيط العبـد كـف  في كخردلـة  كفـه  في السـبع ،فالسـماوات الملـك أنا: يقول ثم يهزهن

 .(34) . يدركونه..( ولا ويدركهم يحصرونه ولا خلقه به،ويحصر
 عبوديـة في السـبق قصـب ونال وصـفاته أسمائه بجميع الله تعبد من الباب هذا في الناس وأكمل
 النــــاس أكمـــل:"القيم ابـــن والصـــفات،قال بالأسمـــاء العبوديـــة تحقيـــق منزلـــة بها،وهـــذه تعـــالى الله

 عــن اســم عبوديــة تحجبــه فــلا البشــر عليهــا يطلــع الــتي والصــفات الأسمــاء بجميــع المتعبــد عبوديــة
 يحجبــه الــرحيم،أو الحلــيم باسمــه التعبــد عــن القــدير باسمــه التعبــد يحجبــه كمــن  آخــر اســم عبوديــة
 اسمــه عــن والغفــور والعفــو الــرحيم اسمــه عبوديــة المــانع،أو اسمــه عبوديــة عــن المعطــي اسمــه عبوديــة

 .(35) المنتقم.." .
 
 

                                 
 (.281ـ1/278)المرجع السابق ( 34)

 (.1/452( مدارج السالكين)35)
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 طرق الوصول إلى التعبد بالأسماء والصفات
ل إلى التعبــــد بالأسمــــاء والصــــفات طرقــــا كثيرة،غــــير أن مجــــامع هــــذه الطــــرق وأصــــولها و لوصــــاإن 

  أربعة،وهي:
 الطريق الأول: )التأمل في الأسماء والصفات،وفهم معانيها والتدبر فيها(:

وهــذا مــا أرشــد إليــه قــول النــبي صــلى الله عليــه وســلم في الحــديث المتفــق علــى صـــحته:"إن لله 
 .(36)إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة" تسعة وتسعين اسما مائة

وإحصاء الأسماء إنمـا يكـون بإحصـاء ألفاظهـا وعـددها وتفهـم معانيهـا ومـدلولاتها وبالـدعاء بهـا 
بنــوعي الــدعاء دعــاء المســألة والثنــاء ودعــاء التعبــد.قال أبــو نعــيم الأصبهاني:"الإحصــاء المــذكور 

 .(37)بمعاني الأسماء والإيمان بها" في الحديث ليس هو التعداد ،وإنما هو العمل والتعقل
ومـا قالـه رحمـه الله هـو لـب الإحصـاء غـير أن الإحصـاء شـامل لتعـداد الأسمـاء ومـا يلحـق ذلـك 
مــن الإيمــان والعمل،ومــا يقــوم الإنســان بالإيمــان والعمــل بالأسمــاء علــى التحقيــق والمشــاهدة إلا 

 .التعبدعبر قنطرة التعداد والعلم بالمعنى،فالعلم بهما وسيلة إلى 
وقال ابن تيمية:"وإذا كان كذلك فمن كان بماله من الأسماء والصفات أعلـم وأعـرف كـان بالله 

 .(38)أعلم وأعرف"
وإن لكل اسم من أسماء الله أسرارا عظيمة ومعاني بديعة يطلع الله ما شـاء منهـا علـى مـن شـاء 

كـل اسـم مـن أسمـاء الله تعـالى سـر   من عباده،قال أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصار :"في
 .(39)خفي"

 )التأمل في اسم الله الجبار(
 : (40)ولو ضربنا لذلك مثالا: فمن أسماء الله تعالى الجبار،وله معان

 نفسه راودته والخضوع،فإذا والذل والخشية الخوف العبد قلب في يثمر وهذا:القوة جبر:أولا

                                 
 (.2677(ومسلم)7392( رواه البخار )36)

 (.11/226) ( فتم البار 37)

 (.7/574الفتاوى)( مجموع 38)

 (.3/58) ( ذيل طبقات الحنابلة39)

 (.251( انظر الحق الواضم المبين)40)
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 الدنيا جبابرة من جبار كل  بجبروته قهر الذ  الجبار هو الله أن تذكر والعصيان الجنوح على
 لعباد التواضع خلقه في أثمر أيضا ذلك تأمل الديان،ومن للواحد وأذعن العصيان عن فأحجم
 .لهم الجناح وخفض الله

 أصاب تعالى،وإذا الله إلى بالقلب والتفاتا وإقبالا حبا القلب في يثمر وهذا:الرحمة جبر:ثانيا
 .سبحانه عباده قلوب كسر  جابر فإنه بقلبه الله إلى اتجه كسر  العبد
 .تعالى الله تعظيم القلب في يثمر وهذا:العلو جبر:ثالثا
 على يوجب أحد،وهذا مماثلة وعن  ونق  سوء كل  عن المتكبر هو أ :الكبر جبر:رابعا
 في أيضا مستحقه،ويثمر بالحمد؛لأنه سبحانه يتعبده ،وأن بالعبادة تعالى الله إفراد العبد
 .وتعالى سبحانه المطلق الكمال له من محبة القلب

 )التأمل في صفة العلو(:
لعباده واستواءه على عرشه كما أخبر به أعرف  فمن شهد مشهد علو الله على خلقه وفوقيته

الخلق وأعلمهم به الصادق المصدوق وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمد يعرج 
القلب إليه مناجيا له مطرقا واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يد  الملك العزيز ،فيشعر 

اصته وأوليائه فيستحي أن يصعد إليه بأن كلمه وعمله صاعد إليه معروض عليه مع أوفى خ
 ..من كلمه ما يخزيه ويفضحه هناك

 )التأمل في صفة العلم(:
وكذلك من شهد مشهد العلم المحيط الذ  لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماوات ولا في قرار البحار ولا تحت أطباق الجبال ،بل أحاط بذلك علمه علما تفصيليا، 

ضى هذا الشهود من حراسة خواطره وإرادته وجميع أحواله وعزماته وجوارحه علم ثم تعبد بمقت
أن حركاته الظاهرة والباطنة وخواطره وإراداته وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه علانية له 

 بادية لا يخفى عليه منها شيء.
 )التأمل في صفة السمع(:

على اختلافها وجهرها وخفائها  وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه سبحانه لأصوات عباده
سواء عنده من أسر القول ومن جهر به، لا يشغله جهر من جهر عن سمعه لصوت من 
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أسر، ولا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه الأصوات على كثرتها واختلافها واجتماعها، بل هي 
 عنده كلها كصوت واحد كما أن خلق الخلق جميعهم وبعثهم عنده بمنزلة نفس واحدة.

 )التأمل في اسم الله البصير(:
وكذلك إذا شهد معنى اسمه البصير جل جلاله الذ  يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة 
الصماء في حندس الظلماء، ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة ومخها وعروقها ولحمها 

لعبودية وحركتها ،ويرى مد البعوضة جناحها في ظلمة الليل ،وأعطى هذا المشهد حقه من ا
 بحرس حركاتها وسكناتها ،وتيقن أنها بمرأى منه سبحانه ومشاهدة لا يغيب عنه منها شيء.

 )التأمل في صفة القيومية(:
وكذلك إذا شهد مشهد القيومية الجامع لصفات الأفعال ،وأنه قائم على كل شيء وقائم 

تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره القائم عليه بتدبيره وربوبيته وقهره  على كل نفس،وأنه
وإيصال جزاء المحسن إليه وجزاء المسيء إليه،وأنه بكمال قيوميته لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 
يخفض القسط ويرفعه ،ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل ،لا تأخذه 

  .ولا يضل ولا ينسى، وهذا المشهد من أرفع مشاهد العارفين وهو مشهد الربوبيةسنة ولا نوم 
 )التأمل في اسم الجلالة الله(:

وأعلى منه مشهد الإلهية الذ  هو مشـهد الرسـل وأتبـاعهم الحنفـاء ،وهـو شـهادة أن لا إلـه إلا 
سواه يسـتحق أن هو، وأن إلهية ما سواه باطل ومحال كما أن ربوبية ما سواه كذلك، فلا أحد 

يؤلــه ويعبــد ويصــلى لــه ويســجد ويســتحق نهايــة الحــب مــع نهايــة الــذل لكمــال أسمائــه وصــفاته 
والمــألوه وحــده ،ولــه الحكــم وحــده فكــل عبوديــة لغــيره  وأفعالــه، فهــو المطــاع وحــده علــى الحقيقــة

باطلـة وعنــاء وضــلال، وكــل محبــة لغــيره عـذاب لصــاحبها،وكل غــنى لغــيره فقــر وضــلال،وكل عــز 
فمشهد الألوهية هو مشهد الحنفاء وهو مشهد جـامع للأسمـاء والصـفات،  . يره ذل وصغاربغ

وحظ العباد منه بحسب حظهـم مـن معرفـة الأسمـاء والصـفات ،ولـذلك كـان الاسـم الـدال علـى 
هذا المعنى هو اسم الله جل جلاله ،فإن هذا الاسم هـو الجـامع، ولهـذا تضـاف الأسمـاء الحسـنى  

لــرحمن الــرحيم العزيــز الغفــار القهــار مــن أسمــاء الله، ولا يقــال الله مــن أسمــاء كلهــا إليــه ،فيقــال ا
[ فهذا المشهد تجتمع فيـه المشـاهد  180الرحمن قال الله تعالى: )ولله الأسماء الحسنى(]الأعراف 

كلها ،وكل مشهد سواه فإنما هو مشهد لصفة من صفاته، فمن اتسع قلبه لمشهد الإلهية وقام 
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الذ  هو كمال الحب بكمال الذل والتعظيم والقيـام بوظـائف العبوديـة فقـد    بحقه من التعبد
 .(41)له غناه بالإله الحق وصار من أغنى العباد"

 الطريق الثاني:التأمل في مفعولات الله وآياته الكونية:
وهـــذا باب عظـــيم مـــن النظـــر حـــث عليـــه الـــرب الكـــريم في قولـــه ســـبحانه:)قل انظـــروا مـــاذا في 

،)أولم ينظــروا في [101 ]يـونسلأرض ومـا تغــني الآيات والنـذر عــن قـوم لا يؤمنــون(السـماوات وا
 [.185]الأعراف ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء(

وحـــــث عليـــــه النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم حينمـــــا قـــــال: )تفكـــــروا في آلاء الله ولا تفكـــــروا في 
في هذه الآيات وأمثالها نوعان نظر إليها بالبصر الظاهر،فيرى  قال ابن القيم:"والنظر .(42)الله(

ـــــه غـــــيره مـــــن  مـــــثلا زرقـــــة الســـــماء وعومهـــــا وعلوهـــــا وســـــعتها،وهذا نظـــــر يشـــــارك الإنســـــان في
الحيوانات،وليس هو المقصود بالأمر، الثاني: أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصـيرة الباطنـة فتفـتم 

ملكوتها وبين ملائكتها،ثم يفـتم لـه باب بعـد باب حـتى له أبواب السماء فيجول في أقطارها و 
ينتهـــي بـــه ســـير القلـــب إلى عـــر  الرحمن،فينظـــر ســـعته وعظمتـــه وجلالـــه ومجـــده ورفعتــــه،ويرى 
السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة إليه كحلقه ملقاة بأرض فلاة،ويرى الملائكة حافين 

لتكبير،والأمر ينزل من فوقه بتدبير الممالك من حوله لهم زجل بالتسبيم والتحميد والتقديس وا
والجنــود الــتي لا يعلمهــا إلا ربهــا ومليكهــا، فينــزل الأمــر بإحيــاء قــوم وإماتــة آخرين،وإعــزاز قــوم 

فحينئـــذ يقـــوم القلـــب بـــين يـــد  الـــرحمن مطرقـــا  ..وإذلال آخرين،وإســـعاد قـــوم وشـــقاوة آخـــرين
ك الحق المبين سجدة لا يرفع رأسه منها لهيبته خاشعا لعظمته عان لعزته فيسجد بين يد  المل

                                 
(وابن القيم قد نثر  54،47(،وما بين المعكوفين زيادة مني،وانظر لـ)المنان،وصفة القرب(منه)85ـ82( طريق الهجرتين)41)

 وفيه إشارة إلى كثير أو قليل في هذا الباب،ومن كلامه في التعبد بالأسماء والصفات في كثير من كتبه فقلما تجد كتابا إلا
العلماء الـذين اعتنـوا بهـذا البـاب أيضـا العـز بـن عبـد السـلام فقـد أفـاض في الحـديث عـن التعبـد بجملـة مـن الصـفات الـتي 

في  (وتحدث عن ذلك بشيء من الإيجاز 45ـ17يرى هو ثبوتها،وعقد لها بابين في كتابه الرائع شجرة المعارف والأحوال )
(غير أنه ينبغي ملاحظة أمرين:أحدهما أنه يسمي ذلك تخلقا،وقد نقلت في المقدمة  181ـ2/180كتابه قواعد الأحكام)

كــلام ابـــن القـــيم حـــول ذلـــك وأن الأولى تســـميته تعبـــدا وأولى منــه دعـــاء ،وثانيهمـــا أن العـــز رحمـــه الله نهـــج في كتابـــه نهـــج 
 الأشاعرة في إثبات الصفات.

(وانظــر كشــف 1788(وغيره،وحســنه الألبــاني لشــواهده في السلســلة الصــحيحة )6315( رواه الطــبراني في الأوســط)42)
 (.1005الخفاء)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  18 

إلى يـــوم المزيـــد فهـــذا ســـفر القلـــب،وهو في وطنـــه وداره ومحـــل ملكه،وهـــذا مـــن اعظـــم آيات الله 
وعجائــب صــنعه، فيالــه مــن ســفر مــا أبركــه وأروحــه واعظــم ثمرتــه وربحــه وأجــل منفعتــه وأحســن 

لباب لا كالسـفر الـذ  هـو عاقبته، سفر هو حياة الأرواح ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والأ
 .(43)قطعة من العذاب"

 )التأمل في الكون وما فيه(

ولو تأملت أيها الأخ الحبيب هذا الكون العظيم بما فيه من عجائب مخلوقـات الله لعلمـت مـن 
أنـــت ولعلمـــت عظمـــة الله عـــز وجـــل ،فـــانظر وفقـــك الله إلى الســـماء وســـعتها وعظـــيم جرمهـــا 

دة بــل ســبع سمــاوات ومــا بــين كــل سمــاء والأخــرى مســيرة وضــخامتها،ثم هــي ليســت سمــاء واحــ
،وهــــذه الأرض انظــــر إلى ســــعتها (44)خمســــمئة عــــام، وكثــــف كــــل سمــــاء مســــيرة خمســــمئة عــــام

وانبســاطها،ثم ســألت نفســك بعــد ذلــك مــا هــذه الســماوات والأرض في ملــك الله؟،قــال ابــن 
 . (45)يد أحدكم" عباس:"ما السماوات السبع والأرضون السبع في يد الله إلا كخردلة في

ومــــا هــــذه الســــماوات والأرض في كرســــي الرحمن؟،)وســــع كرســــيه الســــماوات والأرض(]البقــــرة 
[، و)لخلــــــــق الســــــــماوات والأرض أكــــــــبر مــــــــن خلــــــــق النــــــــاس ولكــــــــن أكثــــــــر النــــــــاس لا 255

ولمــا قــال موســى عليــه الســلام: )رب أرني أنظــر إليــك( ،قــال الله تعــالى : .[ 57يعلمون(]غـافر 
نظــر إلى الجبـل فــإن اسـتقر مكانــه فسـوف تــراني فلمـا تجلــى ربـه للجبــل جعلــه )لـن تــراني ولكـن ا

[،قال ابن عباس:"ما تجلى منه إلا كقدر الخنصر"،ولما 143دكا وخر موسى صعقا(]الأعراف 
قــرأ النــبي صــلى الله عليــه وســلم الآيــة قــال بيــده هكــذا ووضــع الإبهــام علــى المفصــل الأعلــى مــن 

.فهذا الجبل العظيم لم يستقر مع ضخامته أمام قوة الله عـز (46)(الخنصر،ثم قال : )فساخ الجبل
 وجل فكيف بك أنت؟!.

 لـــــمن الملك الأعلى إليك رسائ    ا       ـــــــأمل سطور الكائنات فإنهــــــــــت
 ألا كل شيء ما خلا الله باطل      وقد خط فيها لو تأملت خطها               

                                 
 (.372ـ3/370(ولابن القيم كلام رائق جميل في مدارج السالكين)44(وانظر الفوائد)1/199( مفتاح دار السعادة)43)
(،وفي صحة الحديث عمومـا خـلاف 1/206( جاء هذا في رواية فيها مقال من حديث الأوعال رواها الإمام أحمد)44)

 مشهور ليس هذا موضع بسطه.
 (.10/24/30212( رواه الطبر )45)

(والألبـــــــــاني في صـــــــــحيم ســـــــــنن 3/104(وصـــــــــححه ابـــــــــن القـــــــــيم في مـــــــــدارج الســـــــــالكين)3074( رواه الترمـــــــــذ )46)
 (.2458الترمذ )
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 لـــــفصامتها يهد  ومن هو قائ     ـا        ـــــالصفات لربهـ اتــــشير بإثبـــــت
 )التأمل في الملائكة(

ولــو تجــاوزت هــذه المخلوقــات المرئيــة إلى المخلوقــات الــتي أخــبر عنهــا الشــرع لرأيــت عجبا،فهــذا 
جبريــل عليـــه الســلام لـــه ســتمئة جناح،الجنـــاح الواحــد منهـــا يســد مـــا بــين الأفق،وقـــد رآه النـــبي 

،وقـد رو  أنـه حمـل (47) عليـه وسـلم قـد سـد بعظـيم خلقـه مـا بـين السـماوات والأرضصلى الله
 . بجناحــه قــرى ســدوم وفيهــا مئــات الآلاف حــتى حــاذى بهــم الســماء ثم أكــبهم علــى وجــوههم

.ومـــع هـــذه العظمـــة فقـــد قـــال نبينـــا صـــلى الله عليـــه وســـلم: )مـــررت ليلـــة أســـر  بي بالمـــلأ (48)
 .(49)ن خشية الله(الأعلى وجبريل كالحلس البالي م

وفي الحـــديث : )أذن لي أن أحـــدث عـــن ملـــك مـــن ملائكـــة الله مـــن حملـــة العـــر  إن مـــا بـــين 
.ومـع هـذا فـإن الملائكـة الكـرام:) لا يسـتكبرون (50)شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمئة عام(

 [،)يسـبحون لـه20ـ19عن عبادته ولا يستحسرون،يسبحون الليل والنهار لا يفترون(]الأنبياء 
 . [38بالليل والنهار وهم لا يسئمون(]فصلت 

وإن مــــن تأمــــل هــــذا علــــم قــــوة الله وعظمتــــه وجلالــــه وغنــــاه عــــن خلقــــه فلــــه وحــــده الكــــبرياء 
والعظمــة،ولا شــك أن ذلــك يثمــر في القلــب الخــوف مــن الله ومراقبتــه في الأوامــر والنواهي،كمــا 

إذا كـــان هـــذا هـــو حـــال يفـــيض علـــى القلـــب رهبـــة وخشـــوعا وخضـــوعا تـــزدان بـــه عبـــادة المـــرء،و 
 السماوات والأرض والجبال وحال الملائكة مع قوتهم وعظيم خلقهم فكيف بالعبد الضعيف؟.

 
 

                                 
 (.1/407،395(ومسند أحمد)177(وصحيم مسلم)4858ـ4856ظر صحيم البخار )( ان47)

 (.2/471(تفسير القرآن العظيم)9/81(وانظر الجامع لأحكام القرآن)7/96/18478جامع البيان) انظر:  ( 48)

( في الأوســـــــــط ورجالـــــــــه رجـــــــــال 1/83(،وقـــــــــال الهيثمـــــــــي في مجمـــــــــع الزوائـــــــــد)4676( رواه الطـــــــــبراني في الأوســـــــــط)49)
(والحلس:بكسر الحاء، كل شيء ولي ظهر البعير والدابة تحـت 2289الصحيم،وصححه الألباني في السلسة الصحيحة)

ــــــــــاع.انظر لســــــــــان  ــــــــــب والســــــــــرج،وقيل مــــــــــا يبســــــــــط في البيــــــــــت مــــــــــن حصــــــــــير ونحــــــــــوه تحــــــــــت كــــــــــريم المت الرحــــــــــل والقت
  (.694(القاموس)3/282العرب)

(:" إسناده على شرط الصحيم "،وصححه الألباني في 8/665(وقال الحافظ في فتم البار )4727( رواه أبو داود)50)
 (.3953صحيم سنن أبي داود)
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 الطريق الثالث:التأمل في نعم الله ومنته على العبد:
قال ابـن القـيم:" فهـذا البـاب يـدخل منـه كـل أحـد إلى محبتـه سـبحانه وتعـالى، فـإن نعمتـه علـى 
عباده مشهودة لهم يتقلبون فيها على عدد الأنفاس واللحظات،وقد رو  في بعض الأحاديـث 

، فهـــذه محبـــة تنشـــأ مـــن (51)مرفوعـــا:) أحبـــوا الله لمـــا يغـــذوكم بـــه مـــن نعمـــه وأحبـــوني بحـــب الله(
 . ورؤية النعم والآلاءمطالعة المنن 

وإذا تأمل العبد نعم الله عليه أوصله ذلك إلى أن يتعبد بأسمـاء الله الـبر والمحسـن والكـريم ونحوهـا 
مــن الأسمــاء الدالــة علــى لطــف الله وكرمــه وبــره بعبده،فيتعبــد الله بمــا تقتضــيه تلــك الأسمــاء مــن 

 الحياء والحب لله والاتصاف بموجب هذه الأسماء الكريمة.
 لتأمل في بعض نعم الله على النفس()ا

ولو نظرت إلى نفسك فتأملت النعم التي حباك الله بها في داخلة نفسك لرأيت عجبا 
 ولأوصلك ذلك إلى تعظيم الخالق جل وعلا:

ـ فالتأمل فيما في نفسك من نظام دقيق وعمل فريد،فهذه أعضاؤك تعمل ليل نهار دون كلل 
تغير شيء منها قيد أنملة لأثر ذلك عليك إن ذلك ليدل  أو ملل ودون زيادة أو نقصان،ولو

على الإحكام والإتقان في الصنع ولهو من أعظم البراهين على الحكمة الربانية والعلم التام 
المحيط.والتأمل في تلك الفضلة التي تخرج منك وأنت أحوج ما تكون إلى إخراجها ولا يمكنك 

ى خروجها أو إبقائها لو اندفعت لخروجها،إن ولو استنجدت بالثقلين إخراجها لو استعص
التأمل في ذلك ليوصل العبد إلى الإيقان بضعفه وذله لخالقه وإلى الإيقان بقوة الله واستغنائه 

 عن غيره.
 الطريق الرابع:النظر في الآيات الشرعية والأحكام الربانية:
،فمــن تأمــل كتــاب الله (52)اتهوالقــرآن الكــريم كتــاب الله ،وقــد تجلــى الله تعــالى فيــه لعبــاده بصــف

ســاقه إلى الله،وعرفــه عظــيم فضــله وكمــال صــفاته وجمــال أفعاله،وهــذا الطريــق مــن أعظــم الطــرق 
الموصــــــلة إلى التعبــــــد وأكملها،وقــــــد حــــــث علــــــى ذلــــــك القــــــرآن الكــــــريم حينمــــــا أمــــــر بالتــــــدبر 

تـــه(]ص [،)كتـــاب أنزلنـــاه إليـــك مبـــارك ليـــدبروا آيا82عمومـــا:)أفلا يتـــدبرون القرآن(]النســـاء 

                                 
 (.792(وضعفه الألباني في ضعيف الترمذ )3789( رواه الترمذ )51)

 (.209،44(،وانظر لهذا الطريق منه )99( انظر الفوائد)52)
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كمــا أنــه حــث علــى ذلــك علــى جهــة الخصــوص في قولــه تعــالى: )ولله الأسمــاء الحســـنى   [،29
[،قال ابن القيم عن التعبد بالأسماء والصفات:"وهذه طريقة الكمل 180فادعوه بها(]الأعراف

من السائرين إلى الله،وهي طريقة مشـتقة مـن قلـب القـرآن قـال الله تعـالى: )ولله الأسمـاء الحسـنى 
[والــدعاء بهــا يتنــاول دعــاء المســألة ودعــاء الثنــاء ودعــاء التعبــد،وهو 180وه بهــا(]الأعراففــادع

ســــبحانه يــــدعو عبــــاده إلى أن يعرفــــوه بأسمائــــه وصــــفاته ويثنــــوا عليــــه بهــــا ويأخــــذوا بحظهــــم مــــن 
 .(53)عبوديتها "

رآن وإن تــدبر القـــرآن وتفهــم معانيـــه واســـتقاء هــذه المعـــاني العظيمـــة منــه لهـــو أعظـــم مــا نـــزل القـــ
لأجله،ولهو خير من الاشتغال بغـيره مـن العلـوم الـتي هـي أقـل منـه شـأنا وفضـلا،بل وقـد تكـون 
حاجبة للعبد عن حقائق القرآن كالاشتغال بالوسوسة في مخارج الحروف وتتبـع وجـوه الإعـراب 

 .(54)واستخراج التأويلات المستكرهة التي هي بالألغاز أشبه منها بالبيان
 الآيات الشرعية والأحاديث النبوية( )أمثلة على التأمل في

 ولك أيها الأخ الكريم أن تتأمل هذه الآيات والأحاديث لترى أثرها في قلبك:
ــــ انظـــر إلى صـــبر الله وحلمـــه وعفـــوه عـــن العبـــاد مـــع كمـــال علمـــه وقوتـــه واقتـــداره في مثـــل قولـــه 

رن منــــه وتنشــــق تعالى:)وقــــالوا اتخــــذا الــــرحمن ولدا،لقــــد جئــــتم شــــيئا إدا،تكــــاد الســــماوات يتفطــــ
الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا،وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا،إن كل مـن في 
الســـماوات والأرض إلا آل الـــرحمن عبدا،لقـــد أحصـــاهم وعـــدهم عـــدا،وكلهم آتيـــه يـــوم القيامـــة 

[،وفي الحـــديث: )لا أحـــد أصـــبر علـــى أذى يســـمعه مـــن الله عـــز وجـــل إنـــه 95ــــ88فردا(]مـــريم 
 .(55)رك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم(يش

في قوله صلى الله عليه وسلم:) إن الله عز وجل لا ينام ولا  انظر إلى عظمة الله وقيوميته وجماله
ينبغــي لــه أن ينــام يخفــض القســط ويرفعــه يرفــع إليــه عمــل الليــل قبــل عمــل النهــار وعمــل النهــار 

                                 
 (.1/452( مدارج السالكين)53)

 (.16/50وى)( مجموع الفتا7ـ5/6( انظر دقائق التفسير)54)
(وقـــد أطـــال ابـــن القـــيم في الحـــديث عـــن اســـم الله الصـــبور وجعلـــه مـــن جملـــة 2804(ومســـلم)7378( رواه البخـــار )55)

 (.276الأسماء .انظر عدة الصابرين)
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اية النـار ـ لـو كشـفه لأحرقـت سـبحات وجهـه مـا انتهـى قبل عمل الليل ،حجابه النور ـ وفي رو 
 .(56)إليه بصره من خلقه(

قــال العــز بــن عبــد الســلام:"إذا فــني صــواحب يوســف بــن يعقــوب بملاحظــة جمالــه،فما الظــن 
 .(57)بملاحظة جمال مقلب القلوب وعلام الغيوب"

علمهــا إلا هــو انظــر إلى علمــه وإحاطتــه بكــل شــيء في قولــه تعــالى: )وعنــده مفــاتم الغيــب لا ي
ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطـب 

[،وقولـه تعـالى: )يا بــني إنهـا إن تـك مثقـال حبـة مــن 59ولا يابـس إلا في كتـاب مبين(]الأنعـام 
ــــــــــف  خــــــــــردل فــــــــــتكن في صــــــــــخرة أو في الســــــــــماوات أو في الأرض يأت بهــــــــــا الله إن الله لطي

 [16]لقمان خبير(
 عليـم فلا يخفى عليه من الورى         ولو غاب في شبر من الأرض خردل                  

قــال الإمــام أحمــد:"وهو يعلــم مــا في الســماوات الســبع والأرضــين الســبع ومــا بينهما،ومــا تحــت 
الثر ،ومـــا في قعـــر البحار،ومنبـــت كـــل شـــجرة وكـــل زرع وكـــل نبات،ومســـقط كـــل ورقـــة وعـــدد 

والتراب،ومثاقيــــــل الجبــــــال ،وأعمــــــال العبــــــاد وآثارهــــــم وكلامهــــــم  ذلك،وعــــــدد الحصــــــى والرمــــــل
وأنفاســـهم،ويعلم كـــل شـــيء لا يخفـــى عليـــه مـــن ذلـــك شـــيء،وهو علـــى العـــر  فـــوق الســـماء 

 .(58)السابعة(
ومن تمام علمـه وإحاطتـه أن حـوى سمعـه كـل شـيء،قالت عائشـة: الحمـد لله الـذ  وسـع سمعـه 

ادلـــة إلى النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم وأنا في ناحيـــة البيـــت تشـــكو الأصـــوات لقـــد جـــاءت المج
زوجهــــا ومــــا أسمــــع مــــا تقــــول فــــأنزل الله: )قــــد سمــــع الله قــــول الــــتي تجادلــــك في زوجها(]المجادلــــة 

1"](59). 
                                 

(،وقوله: )سبحات وجهه( قال 221(،وانظر كلاما جميلا لابن القيم في الجمال الإلهي في الفوائد)179( رواه مسلم)56)
(: 101لطيـف بــن عبـد الـرحمن ابـن حســن في الرسـائل والمسـائل المفيـدة)جمع الشــيخ سـليمان بـن ســحمان الشـيخ عبـد ال

"وأمــا الســبحات فهــي نــور الــذات المقدســة العليــة"،ثم قــال"وإذا فســرت الســبحات بنــور وجهــه الكــريم جــازت الاســتعاذة 
 (.114بها؛لأنها وصف ذات"،وانظر منه )

  (.44( شجرة المعارف والأحوال)57)
(نقـلا عـن صـفات الله عـز وجـل الـواردة في 1/284( المسائل والرسائل المروية عن الإمـام أحمـد بـن حنبـل في العقيـدة)58)

 (.186ـ185الكتاب والسنة للسقاف)

ـــــــــاب التوحيـــــــــد باب)188( هـــــــــذا لفـــــــــظ ابـــــــــن ماجـــــــــه)59) ـــــــــه،ورواه 9(وعلقـــــــــه البخـــــــــار  في صـــــــــحيحه كت (مجزومـــــــــا ب
 (.155ه)ج في صحيم ابن ما(وصححه الألباني3460(والنسائي)6/46أحمد)
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 ومنه أن حوى بصره كل شيء،فلا يخفى عليه شيء:
  لِ يَ مة الليل البهيم الأل ـ البعوض جناحها        في ظل دّ يا من يرى مَ                     
 لِ ـــــح  والمخ في تلك العظام الن       ا  ـــــــــــــــــــويرى نياط عروقها في مخهــ                    

 )أمثلة على التأمل في الأحكام الشرعية(
 أمــا الأحكــام الشــرعية فــإن التأمــل فيهــا مــن أعظــم مــا يعــين النــاظر علــى إدراك معــاني الأسمــاء
والصـــفات والتعبـــد لله تعـــالى بها،وهـــذا ميـــدان واسع،وبســـتان قـــد امـــتلأ بأطايـــب الثمر،ولـــذا لا 
يدرك له قرار،ولا يمكن أن يحاط بسياج،بل هو فتوحـات إلهيـة لمـن بصـره الله بدينـه،يفهمها الله 
من يشاء من عباده،غير أن مما يفتم لك الطريق تكـرار النظـر مـع التسـليم التام،وهـاك ـ وفقـك 

  ـ شذرات تكفي اللبيب لفهم المراد،فمن ذلك:الله
ـــ أن مـــن تأمـــل الصـــلاة،وما فيهـــا مـــن المعـــاني العظيمـــة كتعويـــد الـــنفس البشـــرية علـــى الخضـــوع  ـ
والانقياد، وملاحظة جلال الله وعظمته، وانشرح الصدر وطمأنينته بقربه إلى الله،وما فيها عند 

لمـــؤمنين ،وتوثيـــق المســـاواة وعـــدم التمـــايز إلا أدائهـــا جماعـــة مـــن تحقيـــق الأخـــوة والتقـــارب بـــين ا
 بالتقوى، فإن ذلك يوصله إلى حكمة الله وكمال شرعه.

وهكــــــذا إذا تأمــــــل الزكاة،ومــــــا فيهــــــا مــــــن تعويـــــــد الــــــنفس علــــــى الامتثــــــال والانقيــــــاد والبـــــــذل 
والعطــــاء،وتطهير الــــنفس مــــن عبوديــــة المــــال،وتحقيق أواصــــر التضــــامن والتــــ لف والــــتراحم بــــين 
المؤمنين،فإنــه يصــل إلى عــدل الله وحكمتــه ورحمتــه بخلقــه أن شــرع لهــم مــا يكفــل لهــم مصــالحهم 

 ويقيم لهم دينهم ودنياهم.
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 آثار التعبد بالأسماء والصفات
 : هذه إشارة موجزة إلى بعض تلك الآثار

من تأمل أسماء الله وصفاته وتعلق قلبه بهـا طرحـه ذلـك علـى باب المحبـة،وفتم :  أولا :محبّة الله
، وإن مـن عـرف الله أورثـه ذلـك المحبـة لـه سـبحانه (60)له من المعارف والعلوم أمورا لا يعبر عنها

وتعالى،قــال ابــن الجــوز :"فينبغي الاجتهــاد في طلــب المعرفــة بالأدلــة،ثم العمــل بمقتضــى المعرفــة 
 .(61)فذلك الغنى الأكبر،ووافقراه"…دمة لعل ذلك يورث المحبةبالجد في الخ

ومراده أن من عرف الله أحبه، ومن أحب الله أحبه الله،وذلك والله هو الفوز العظيم والجنة 
والنعيم،والمحبة هي المنزلة التي "فيها تنافس المتنافسون،وإليها شخ  العاملون وإلى عَلَمها شمر 

لمحبون وبروح نسيمها تروح العابدون ،فهي قوت القلوب وغذاء السابقون،وعليها تفا  ا
 .(62) .." الأرواح وقرة العيون،وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات

وحب الله هو فطرة القلب التي فطر عليها،قال ابن تيمية:" والقلب إنما : حبّ الله هو الفطرة
فطر الله عليها عباده كما قال النبي صلى الله  خلق لأجل حب الله تعالى، وهذه الفطرة التي

تنتج  انه،كماعليه وسلم: )كل مولود يولد على الفطرة،فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسّ 
البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء(، ثم يقول أبو هريرة رضى الله عنه: اقرأوا إن 

[أخرجه البخار  30شئتم: )فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله (]الروم 
 .(63) . ومسلم

وصافه وأخلاقه فإن الله فطر القلوب على محبة المحسن الكامل في أقال ابن القيّم رحمه الله :"
،وإذا كانت هذه فطرة الله التي فطر عليها قلوب عباده، فمن المعلوم أنه لا أحد أعظم 
إحسانا منه سبحانه وتعالى، ولا شيء أكمل منه ولا أجمل، فكل كمال وجمال في المخلوق 
من آثار صنعه سبحانه وتعالى،وهو الذ  لا يحد كماله ولا يوصف جلاله وجماله،ولا يحصي 

من خلقه ثناء عليه بجميل صفاته وعظيم إحسانه وبديع أفعاله، بل هو كما أثنى على  أحد

                                 
 (.1/286( انظر مفتاح دار السعادة)60)

 (.70( صيد الخاطر)61)

 . (7ـ3/6( مدارج السالكين)62)

 (.2658(ومسلم)1358(والحديث في البخار  )135ـ10/134مجموع الفتاوى) ( 63)
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نفسه وإذا كان الكمال محبوبا لذاته ونفسه وجب أن يكون الله هو المحبوب لذاته وصفاته؛إذ 
لا شيء أكمل منه، وكل اسم من أسمائه وصفة من صفاته وأفعاله دالة عليها ،فهو المحبوب 

 .(64) " .ما فعل وعلى كل ما أمر المحمود على كل
 )سرور القلب بمحبة الله(

وإذا شمر العبد إلى تلك المنزلة ورام الوصول إليها وعرف الله بأسمائه وصـفاته التفـت القلـب إلى 
الله وخلى عن كل ما عداه فـ "لم يكن شيء أحب إليه منه،ولم تبق له رغبة فيما سواه إلا فيما 

 .(65)ره إليه"يقربه إليه ويعينه على سف
وقال ابن تيميـة: "ولـيس للقلـوب سـرور ولا لـذة تامـة إلا في محبـة الله والتقـرب إليـه بمـا يحبـه،ولا 

 .(66)تمكن محبته إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه،وهذا حقيقة لا إله إلا الله"

 )محبة الله باعث التوحيد والطاعة(

لعــدم التشــريك بينــه وبــين غــيره فهــي باعــث التوحيــد،ألا تــرى أن  ولــذا كانــت محبــة الله مقتضــية
[،فــإذا مــال إلى 4القلــب لــه وجــه واحــد: )مــا جعــل الله لرجــل مــن قلبــين في جوفــه(]الأحزاب 
 .(67)جهة لم يمل إلى غيرها،وليس لأحد قلبان يوحد بأحدهما ويشرك بالآخر

عليــه لم تبعــث الجـــوارح إلا إلى قــال صــديق حســن:"محبة الله إذا اســتغرق بهــا القلــب واســتولت 
مراضي الرب،وصارت النفس حينئذ مطمئنة بإرادة مولاها عن مرادها وهواها،يا هـذا اعبـد الله 
لمراده منك لا لمرادك منه"،وقال:"من امـتلأ قلبـه مـن محبـة الله لم يكـن فيـه فـرام لشـيء مـن إرادة 

 .(68)النفس والهوى"

أو أن تملئــه مــن محبــة غــيره فــإن الله تعــالى يغــار علــى  وإياك أن يخلــو قلبــك مــن الحــب لله تعــالى
قلب عبده أن يكون معرضا عن حبه،فالله تعالى خلقك لنفسه واختارك من بـين خلقـه،ولتعلم 

                                 
 (.521ـ520) طريق الهجرتين  ( 64)

 (.406( روضة المحبين)65)
 (.28/32( مجموع الفتاوى)66)
 (.295روضة المحبين) انظر :( 67)
 (.1/167( الدين الخال )68)
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أن الله تعـــالى إذا أراد بعبـــده خـــيرا ســـلط علـــى قلبـــه إذا أعـــرض عنـــه واشـــتغل بحـــب غـــيره أنـــواع 
 .(69)بغير طاعته ابتلاها بأنواع البلاء العذاب حتى يرجع قلبه إليه وإذا اشتغلت جوارحه

 ثانيا: الذل والتعظيم

مــــن تحقــــق بمعــــاني الأسمــــاء والصــــفات شــــهد قلبــــه عظمــــة الله تعــــالى فأفــــاض علــــى قلبــــه الــــذل 
 والانكسار بين يد  العزيز الجبار.

 )سجود القلب( 

وديــة أكملهــم ولا شــك أن تمــام العبوديــة لا يــتم إلا بتمــام الــذل والانقيــاد لله،وأكمــل الخلــق عب
ذلا وافتقارا وخضوعا بحيث يحصل للقلب انكسار خاص لا يشبهه شيء فهو يرى حينئذ أنه 
لا يصــلم للانتفــاع إلا بجــبر جديــد مــن خالقــه وربــه ومــولاه ،وحينئــذ يســتكثر القليــل مــن الخــير 
علـــى نفســـه كأنـــه لا يســـتحقه، ويســـتكثر قليـــل معاصـــيه لعظمـــة الله تعـــالى في قلبـــه،وذلك هـــو 

القلب،سئل بعض العارفين أيسجد القلب؟قال نعم يسجد سـجدة لا يرفـع رأسـه منهـا سجود 
 إلى يوم اللقاء.

ومن سـجد هـذه السـجدة سـجدت معـه جميـع جوارحـه،وعنا الوجـه للحـي القيوم،ووضـع خـده 
 على عتبة العبودية التي يقول عنها ابن تيمية:"من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية".
وإذا تأمل العبد وشهد بقلبه" الرب تبارك وتعالى مستويا على عرشه متكلما بأمره ونهيه،بصيرا 
بحركات العالم علويه وسفليه وأشخاصه وذواته،سميعا لأصواتهم، رقيبا على ضمائرهم وأسرارهم، 
طار وأمر الممالك تحت تدبيره نازل من عنده وصاعد إليه، وأملاكه بين يديه تنفذ أوامره في أق

الممالك، موصوفا بصفات الكمال ،منعوتا بنعوت الجلال، منزها عن العيوب والنقائ  
والمثال ،هو كما وصف نفسه في كتابه وفوق ما يصفه به خلقه، حي لا يموت ،قيوم لا ينام، 

يرى دبيب النملة السوداء  عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، بصير
الصماء في الليلة الظلماء ،سميع يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على الصخرة 

 .(70) . على تفنن الحاجات"

                                 
 (.310( انظر روضة المحبين)69)
 (.1/140مدارج السالكين) ( 70)
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وإذا تأمل العبد ذلك ألا يدعوه إلى تعظيم الخالق العظيم،فلا يستصغر في حقه معصية قط  
 مهما صغرت،ولا يستعظم في حقه طاعة قط مهما عظمت.   

 ثالثا:الخشية والهيبة

"كلمــا ازدادت معرفــة العبــد بربــه ازدادت هيبتــه لــه وخشــيته إياه،كمــا قــال الله قــال ابــن القيم:
[ أ  العلمـاء بـه،وقال النـبي صـلى الله عليـه 28تعالى:)إنما يخشى الله من عباده العلماء(]فاطر 
 .(72)"(71)وسلم :)أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية(

وفي قول تعالى :)إنما يخشى الله من عباده العلماء( يقـول البحـر ابـن عبـاس في معـنى الآيـة:"إنما 
وقـــال ابـــن كثير:"إنمـــا يخشـــاه حـــق  .(73)يخـــافني مـــن خلقـــي مـــن علـــم جـــبرول وعـــزل وســـلطاني"

خشــيته العلمــاء العــارفون به؛لأنــه كلمــا كانــت المعرفــة للعظــيم القــدير العلــيم الموصــوف بصــفات 
المنعوت بالأسمـاء الحسـنى كلمـا كانـت المعرفـة بـه أ  والعلـم بـه أكمـل كانـت الخشـية لـه  الكمال

 .(74)أعظم وأكثر"
إن مـــن عـــرف الله صـــفا لـــه العـــيا، وطابـــت لـــه الحياة،وهابـــه كـــل  رحمـــه الله:" القـــيّموقـــال ابـــن 

 .(75)شيء،وذهب عنه خوف المخلوقين،وأنس بالله وحده
 والسكينة والطمأنينة رابعا:اليقين

من عبد الله بأسمائه وصفاته وتحقق من معرفة خالقه جل وعـلا ،وعظمـه حـق تعظيمـه فإنـه ولا 
شك يصل إلى درجة اليقين.قال ابن القيم:"فاليقين هو الوقوف علـى مـا قـام بالحـق مـن أسمائـه 

 .(76)وصفاته ونعوت كماله وتوحيده"
ن،قال تعالى:)وجعلنـــا مـــنهم أئمـــة يهـــدون بأمـــرنا لمـــا وباليقـــين مـــع الصـــبر تنـــال الإمامـــة في الـــدي
وتلــــك المنزلــــة العاليــــة الرفيعــــة هــــي روح أعمــــال  [.24صــــبروا وكــــانوا قياتنــــا يوقنون(]الســــجدة 

                                 
ـــــه خشـــــية(،وانظر فـــــتم 2356(ومســـــلم)6101( الحـــــديث في البخـــــار )71) ( بلفـــــظ: ) إني لأعلمهـــــم بالله،وأشـــــدهم ل

 (. 607(كشف الخفاء)1/70البار )
 (.406( روضة المحبين)72)

 (.6/486( زاد المسير)73)

 (.3/561( تفسير القرآن العظيم)74)

 (.406( لاحظ روضة المحبين)75)

 وما بعدها(. 1/413(وانظر لليقين منه)420ـ2/419(  مدارج السالكين)76)
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القلــوب الــتي هــي أرواح أعمــال الجوارح،وهــو حقيقــة الصــديقية، ومــتى وصــل اليقــين إلى القلــب 
وغـم وامـتلأ محبـة لله وخوفـا منـه ورضـى  امتلأ نورا وإشراقا وانتفى عنـه كـل ريـب وشـك وسـخط

 . به وشكرا له وتوكلا عليه وإنابة إليه
وإذا تـيقن القلـب نزلــت السـكينة،وهي الطمأنينـة والســكون الـذ  ينـزل في القلــب عنـد اشــتداد 
المخاوف والبلاء،فيزداد ذلك القلب إيمانا وثباتا،ويكسـو الجـوارح خشـوعا ووقارا،ويضـفي علـى 

 .(77)اللسان حكمة وصوابا
 خامسا:الرضا.

والرضا من ثمـرات المعرفـة بالله،فمـن عـرف الله بعدلـه وحلمـه وحكمتـه ولطفـه أثمـر ذلـك في قلبـه 
الرضا بحكـم الله وقـدره في شـرعه وكونـه فـلا يعـترض علـى أمـره ونهيـه ولا علـى قضـائه وقـدره،بل 

يجــر  في ضــمن القضــاء مــرارات يجــد بعــض طعمهــا الراضــي ،أمــا العــارف فتقــل عنــده  تراه:"قــد
 .(78) . المرارات لقوة حلاوة المعرفة،فإذا ترقى بالمعرفة إلى المحبة صارت مرارة الأقدار حلاوة
 .(79)وقد كان من سؤال الحبيب صلى الله عليه وسلم: )أسألك الرضا بعد القضاء(

بأسمــاء الله وصــفاته بحكــم الله وقضــائه ؛لأنــه يعلــم أن تــدبير الله لــه  وإنمــا يرضــى المــؤمن العــارف
خــير مــن تــدبيره لنفســه،وأنه تعــالى أعلــم بمصــلحته مــن نفســه،وأرحم بــه مــن نفســه،وأبر بــه مــن 
نفســه،ولذا تــراه يرضــى ويســلم،بل إنــه يــرى أن هــذه الأحكــام القدريــة الكونيــة أو الشــرعية إنمــا 

ــــرا ــــل لســــان حاله:رضــــيت بالله هــــي رحمــــة وحكمة،وحينئــــذ لا ت ــــى شــــيء منها،ب ه يعــــترض عل
 ربا،وبالإسلام دينا،وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا،وذلك والله محض الإيمان.

 سادسا:التوكل
إن من أجل ما يثمره التعبد بالأسماء والصفات أن يعتمد القلب على الله ويخل  في 

 تفويض أمره إليه،وذلك حقيقة التوكل على الله.
 توكل من أعظم العبادات تعلقا بالأسماء والصفات،ذلك أن مبناه على أصلين عظيمين:وال

                                 
 (.527ـ2/525( انظر مدارج السالكين)77)

 (.69( صيد الخاطر)78)

 (.1237النسائي)(وصححه الألباني في صحيم سنن 1305( رواه النسائي)79)
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الأول:علــم القلــب،وهو يقينــه بعلــم الله وكفايتــه وكمــال قيامــه بشــأن خلقــه،فهو القيــوم ســبحانه 
 الذ  كفى عباده شئونهم فبه يقومون وله يصمدون.

ريـد وطمأنينتـه إليـه وتفـويض أمـره إليـه والثاني:عمل القلب،وهو سـكونه إلى العظـيم الفعـال لمـا ي
ورضاه وتسليمه بتصرفه وفعله؛إذ كل شيء يمضي ويكون فبحكمه وحكمته وقدره وعلمـه، لا 

 .(80)ينفذ شيء في الأرض و لا في السماء عن قدرته ،فله الحكم كله ،وإليه يرجع الأمر كله
 وصــادقي المفوضــين ومــتى مــا أخلــ  القلــب ذلــك لله علمــا وعمــلا كــان مــن ســابقي المتــوكلين

والمستســلمين،وإنه والله لغايــة الأنــس والعــز أن يعتمـــد الإنســان في جميــع أمــره وشــأنه علـــى الله 
 تعالى.

 سابعا:الدعاء
إن مــن تأمــل وتعبــد بالأسمــاء والصــفات لا يقتصــر علــى مجــرد الــدعاء،بل ســيفيض عليــه ذلــك  

ملحـــا علـــى الله بالـــدعاء والســـؤال فيرفـــع يديـــه ؛علـــى الله تعـــالى يعـــه الأمـــر حضـــور القلـــب وجم
 والطلب والرجاء.

وإنمــا كــان الــدعاء مــن أجــل ثمــرات العلــم بالأسمــاء والصــفات،وكان هــو ســلاح المــؤمن، وميــدان 
العـارف، وعـوى المحـب، وسـلم الطالــب ،وقـرة عـين المشـتاق ،وملجـأ المظلــوم لمـا فيـه مـن المعــاني 

ئا مـــن هـــذه المعاني:"قـــد نـــدب الله تعـــالى إلى ولـــذا قـــال ابـــن عقيـــل مبينـــا شـــي . الإلهيـــة العظيمـــة
 الدعاء،وفي ذلك معان:

 أحدها:الوجود،فإن من ليس بموجود لا يدعى.
 الثاني:الغنى،فإن الفقير لا يدعى.

 الثالث:السمع،فإن الأصم لا يدعى.
 الرابع:الكرم،فإن البخيل لا يدعى.
 الخامس:الرحمة،فإن القاسي لا يدعى.

 .(81)جز لا يدعى"السادس:القدرة،فإن العا
 ثامنا:الإخلاص

إن إدراك معاني الأسمـاء والصـفات علـى التحقيـق يحمـل العبـد علـى إفـراد الله بالقصـد والابتعـاد 
عن صرف شيء من العبادة لغـيره تعالى،ولـذا كـان مـن أعظـم مـا يخلـِّ  العبـد مـن دنـس الـرياء 

                                 
 (.  426( انظر طريق الهجرتين)80)
 (. 678( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز)81)
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ذلـك إلى الإخـلاص لغـنى الله ملاحظة أسماء الله وصفاته،فمن لاحظ من أسماء الله الغـني دفعـه 
تعـــالى عـــن عملـــه وفقـــره هـــو إلى الله عـــز وجل)قـــال الله تبـــارك وتعـــالى: أنا أغـــنى الشـــركاء  عـــن 

،ومن تأمـل اسـم الله العلـيم فإنـه  (82)الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غير  تركته وشركه(
لعلمــه التــام بكــل يعلــم أن مــا أخفــاه عــن أعــين النــاس مــن ملاحظــة الخلــق لا يخفــى علــى الله 

شيء،ومن تأمل اسم الله الحفـيظ حملـه ذلـك علـى تـرك الـرياء ؛لأن كـل مـا يفعلـه العبـد محفـو  
 عليه سيوافى به يوم القيامة.

وإذا صنع ذلـك كـان عملـه كلـه لله،فحبـه لله،وبغضـه لله،وقولـه لله،ولحظـه لله،وعطـاؤه لله،ومنعـه 
لــه:)إنما نطعمكــم لوجــه الله لا نريــد مــنكم لله،فــلا يريــد مــن النــاس جــزاء أو شكورا،ولســان حا

 [.9جزاء ولا شكورا(]الإنسان 
وإن تقصير العبد في إخلاصـه ووقوعـه في الـرياء أو قصـد غـير الله إنمـا هـو بسـبب جهلـه بأسمـاء 
ـــــه بعظمـــــة  ـــــق بعملـــــه إلا بجهل ـــــي إلى الخل ـــــن رجب:"مـــــا تظـــــاهر المرائ الله وصـــــفاته،ولذا قـــــال اب

 .(83)الخالق"
 لعبادةتاسعا:التلذذ با

إن من أعظم المنم الربانية منحة التلذذ بالعبادة،فإذا قام العبد بالعبادة وجد لهـا مـن اللـذة كمـا 
يجد المتذوق طعم الحلاوة في فمه ووجد في قلبه من الأنس والانشراح والسـعادة مـا لا يجـده في 

تكون العبادة راحة نفسه وطرب قلبه فيكـون لسـان حالـه أرحنـا بالعبـادة يا  وقت آخر،وحينئذ
بلال،كمـــــــا كـــــــان النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم يقـــــــول في الصـــــــلاة: )قـــــــم يا بـــــــلال فأرحنـــــــا 

، فتكــون الصــلاة لمــا فيهــا مــن القــرب لله والمناجــاة لــه والتلــذذ بكلامــه والتــذلل لــه (84)بالصــلاة(
لوة الفؤاد،ولــذا كــان النــبي صــلى الله عليــه وســلم يقــول: )وجعلــت والتعبــد بأسمائــه قــرة العــين وســ

 .(85)قرة عيني في الصلاة(
 

                                 
 (. 2985( رواه مسلم)82)
  (.53( تحقيق كلمة الإخلاص)ضمن مجموعة رسائل له ،ت:العزاز :83)
 (.4172( وصححه الألباني في صحيم سنن أبي داود)4986( رواه أبو داود)84)

(وصححه الألبـاني في 3/11،15/345(وصححه ابن حجر في فتم البار )3/128(وأحمد)3940النسائي)( رواه 85)
 (..3681صحيم سنن النسائي)
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 )خفة العبادة بسبب لذتها(
وبتحصيل هذه اللـذة يخـف ثقـل العبـادة علـى القلب،بـل قـد تـزول تلـك المشـقة فتكـون العبـادة 

يــه ذلــك الملــل بــردا وســلاما علــى القلب،قــال الشــاطبي:" والضــرب الثــاني شــأنه أن لا يــدخل عل
ولا الكسل لوازع هو أشد من المشقة أو حاد يسهل به الصعب، أو لما له في العمل مـن المحبـة 
ولما حصل له فيه من اللذة حتى خف عليه ما ثقـل علـى غـيره ،وصـارت تلـك المشـقة في حقـه 

شـو  غير مشقة بل يزيده كثرة العمـل وكثـرة العنـاء فيـه نـورا وراحـة أو يحفـظ عـن تأثـير ذلـك الم
 .(86)في العمل بالنسبة إليه أو إلى غيره كما جاء في الحديث: ) أرحنا  بها يا بلال("

 الأسماء والصفات طريق للذة العبادة( ل  )تأم  
وإذا تبين ذلك فإن من أعظم ما يحصـل بـه لـذة العبـادة هـو تأمـل الأسمـاء والصـفات وتعبـد الله 

يتركها،فـإذا تصـدق العبـد بالقليـل مستشـعرا أن الله بها ومراعاتها في كل عبادة يأل بها العبد أو 
شــكور لا يضــيع عملــه بــل يبــارك لــه فيــه ولــو كــان قلــيلا كــان ذلــك مــدخلا علــى قلبــه الفــرح 

 والسرور بربه ووجد في قلبه حلاوة عظيمة لعمله.
 ومــن صـــلى لله تعـــالى متـــذكرا حينمـــا قـــام لله صـــافا قدميـــه قيوميـــة الله تعـــالى وأن الله قـــائم بذاتـــه
وعبــاده لا يقومــون إلا بــه ســبحانه وتعــالى،ثم إذا كــبر ورفــع يديــه استشــعر أن الله أكــبر مــن كــل 
شيء،وشاهد كبرياء الله وعظمتـه وجلالـه،ثم إذا قـرأ دعـاء الاسـتفتاح استشـعر مـا فيـه مـن تنزيـه 
الــرب عـــن كــل نقـــ ،وإذا اســتعاذ وبســـمل التجـــأ بقلبــه إلى الـــركن الــركين وتـــبرأ مــن كـــل حـــول 

بالله من عدوه واسـتعان بـه لا بغـيره،ثم إذا قـرأ الفاتحـة استشـعر مـا فيهـا مـن اسـتحقاق واعتصم 
الله لكـل المحامـد وألوهيتـه وربوبيتـه ورحمتــه بخلقـه وملكـه لكـل شــيء ،واستحضـر أنـه ينـاجي ربــه 
وأن ربـــه يجيبـــه علـــى مناجاتـــه كمـــا في الصـــحيم: )قـــال الله تعـــالى: قســـمت الصـــلاة بيـــني وبـــين 

لعبــد  مــا ســأل، فــإذا قــال العبــد: )الحمــد لله رب العــالمين( ،قــال الله تعــالى: عبــد  نصــفين و 
حمدني عبد ، وإذا قال: )الرحمن الرحيم(، قال الله تعالى: أثنى علي عبد ، وإذا قال: )مالك 
يــوم الــدين(، قال:مجــدني عبــد ، فــإذا قــال: )إياك نعبــد وإياك نســتعين(، قــال هــذا بيــني وبــين 

                                 
(وحديثــه عــن أضــرب النــاس في تأثــرهم مــن خوضــهم في العمــل الشــاق،وانظر كشــف الكربــة في 2/240( الموافقــات)86)

 (.108عزاز   وصف حال أهل الغربة)مع مجموعة رسائل لابن رجب ت:عادل ال
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ل ،فإذا قال )اهدنا الصراط المستقيم ،صراط الذين أنعمت علـيهم، غـير عبد  ولعبد  ما سأ
 .(87)المغضوب عليهم ولا الضالين( ،قال هذا لعبد  ولعبد  ما سأل"

ثم تــذكر عظمــة الله وعلوه،وتــذكر خضــوعه وتذللـــه بــين يــد  ربــه بركوعــه وســجوده وانكســاره 
الأعلــى،إذا صــنع ذلــك في صــلاته  ،وتأمــل ذلــك وهــو يقــول :ســبحان ربي العظيم،ســبحان ربي 
 .(88)كيف لا يصلي صلاة مودع،وكيف لا يتلذذ بصلاته وعبادته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.395( رواه مسلم)87)

 وما بعدها(. 171( انظر كتاب الصلاة لابن القيم)88)
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 ثال تطبيقي:التعبد باسم الله )الرحمن(م
لاشك أن الرحمن من أسماء الله عز وجل وأدلته أظهر من أن تـذكر،وهو مـن جملـة الأسمـاء الـتي 

والصـفات؛إذ يرجـع إلى هـذا الاسـم العظـيم صـفات الرحمـة والإحسـان يرجع إليها جميع الأسماء 
 .(89)والبر واللطف والمن والرأفة والجود

 معنى اسم الله الرحمن:
[،ولــذا 5الــرحمن هــو ذو الرحمــة الواســعة الشــاملة لكــل شــيء: )ورحمــتي وســعت كــل شــيء(]طه 

ات وقــد وســعها ورحمتــه اقــترن اســم الــرحمن بالاســتواء علــى العــر  ؛لأن العــر  محــيط بالمخلوقــ
 .(90)شاملة لهم،فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات

 التأمل في آيات الله وأفعاله الدالة على رحمته:
ــــه ســــيرى آثار الــــرحمن ظاهرة،فمــــا مــــن مخلــــوق في الســــماوات  ومــــن تأمــــل في مخلوقــــات الله فإن

 والأرض إلا ويمكن أن تصل عن طريق التأمل في حاله إلى معرفة رحمة الله بخلقه:
 )رحمة الله في الكون والحيوان(

ــــذ   ــــد ولا تميــــد،فمن ال ــــ انظــــر إلى الســــماء ألا تراهــــا ممســــوكة أن تقــــع ،وهــــذه الأرض لا تحي ـ
الأرض أن تــــــزولا ولــــــئن زالتــــــا إن أمســــــكهما برحمتــــــه إلا الــــــرحمن) إن الله يمســــــك الســــــماوات و 
[.وتأمل ختام الآية، فلولا رحمـة 41أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا(]فاطر 

الله بعباده حين لم يؤاخذهم بذنوبهم ،ولولا حلمه ومغفرتـه لأسـقط علـيهم السـماء )ولـو يؤاخـذ 
 [.45]فاطر الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة(

من رحمته أن جعل الجبال أوتادا للأرض تثبتها فلا تضطرب)والجبال أوتادا(]النبأ ـ و 
 [.32[،)والجبال أرساها(]النازعات 7

                                 
( الأسمـــاء الـــتي يرجـــع إليهــــا جميـــع الأسمـــاء والصـــفات ثلاثــــة،وهي:الله،الرب،الرحمن،ومن العلمـــاء مـــن يعيــــدها إلى الله 89)

ــــــــــــــــة الله.انظــــــــــــــــر مجمــــــــــــــــوع الفتــــــــــــــــاو  (مــــــــــــــــدارج 1/379ى)والرحمن،ومعلــــــــــــــــوم أن جميعهــــــــــــــــا يرجــــــــــــــــع إلى لفــــــــــــــــظ الجلال
 (.10/571(فتم البار )43(الفوائد)1/13،42السالكين)

(،وقيل الرحمن مـن الرحمـة صـفته،والرحيم الـراحم لعبـاده 1/22(تفسير القرآن العظيم)1/42( انظر  مدارج السالكين)90)
الرحيم ذو الرحمـة الخاصـة فالاسم الأول للوصف والثاني للفعل،وقيل الرحمن ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا، و 

(أضـواء 1/23(بدائع الفوائـد)39ـ35بالمؤمنين في الآخرة وقيل في الدنيا والآخرة واستظهره الشنقيطي.انظر شأن الدعاء)
 (.1/102البيان)
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(مليون 20( درجة مئوية،وحرارة جوفها تبلغ)6000ـ وهذه الشمس  تبلغ حرارة سطحها )
عن  درجة مئوية،وألسنة اللهب ترتفع عن سطحها إلى نصف مليون كيلو متر،وهي تبتعد

( مليون ميل،ولا يصل إلى الأرض من حرارتها إلا شيء قليل لا يتجاوز 93الأرض قريبا من )
جزءا من مليون جزء من حرارتها،وهو القدر الملائم لحياة البشر،ولو كانت أقرب إلى الأرض 
بقليل لاحترقت الأرض وانصهرت أو استحالت بخارا يتصاعد إلى الفضاء،ولو كانت أبعد 

 اب التجمد ما على سطم الأرض،،فمن الذ  برحمته جعلها كذلك.من ذلك لأص
ــ والقمــر في حجمــه وبعــده عــن الأرض مــن أظهــر مــا يــدل علــى رحمــة الله،فلــو كــان أكــبر مــن  ـ
ذلك بقليل أو أقرب لكان المد الذ  يحدث في البحار كافيا لغمر الأرض بطوفان يعم كـل مـا 

 .(91)عليها
ض صغيره، ويرفع قدمه عنه ،ويعطـف عليـه ،ويحضـر طعامـه ـ ومن رحمته أن كبير الوحا لا يع

وشـرابه مـع أنهـا وحـو  كاسـرة وحيـوانات مفترسـة،وفي الحـديث: )إن لله مائـة رحمـة  أنـزل منهــا 
رحمــة واحــدة بــين الجــن والإنس،والبهــائم والهــوام ،فبهــا يتعــاطفون، وبهــا يتراحمــون، وبهــا تعطــف 

رحمة يرحم بها عباده يوم القيامـة(،وفي روايـة)حتى الوحا على ولدها ،وأخر الله تسعا وتسعين 
 .(92)ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه(

ــــ ومـــن رحمتـــه أن تـــرى الطـــير تســـهر ليلهـــا لتصـــطاد حـــتى إذا اســـتيقظت أفراخهـــا صـــباحا كـــان 
عنــدهن طعـــامهن،وفي الحــديث عـــن ابــن مســـعود:كنا مــع رســـول الله صــلى الله عليـــه وســـلم في 

ق لحاجتــه فرأينــا حمــرة معهــا فرخــان فأخــذنا فرخيهــا فجــاءت الحمــرة فجعلــت تَفــر  سـفر فــانطل
 .(93)فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال : )من فجع هذه بولدها،ردوا ولدها إليها(

                                 
 (. 197ـ195( انظر مباحث في إعجاز القرآن لـ:د.مصطفى مسلم)91)
مـن باب التعبــير باسـم الصـفة عــن المفعـول بهـا فيســمى (واللفــظ له،والحـديث 2752(ومسـلم)6000( رواه البخـار )92)

(درء تعــــارض العقــــل 2/158المرحــــوم بــــه رحمــــة ،ولــــذا في روايــــة لمســــلم: )خلــــق الله مائــــة رحمــــة(.انظر الجــــواب الصــــحيم)
 (.4/228(مجموع الفتاوى)262ـ7/261والنقل)

( 25السلســـلة الصـــحيحة)(و 4388،2675(وصـــححه الألبـــاني في صـــحيم ســـنن أبي داود)2675( رواه أبـــو داود)93)
(:"الح مــرة بضــم الحــاء وتشــديد المــيم ،وقــد تخفف:طــائر صــغير كالعصــفور"،وفي 1/439،وفي النهايــة في غريــب الحــديث)

(:"قولــه)تفر ( أو )تعر (معنــاه ترفرف،والتعــريا مــأخوذ مــن فــر  الجنــاح وبســطه،والتعريا أن 3/125معــالم الســنن)
 يرتفع فوقها ويظلل عليها".
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 )رحمة الله بالإنسان(
ــ وأمــا أنــت أيهــا الإنســان:فمن الــذ  برحمتــه أوجــدك،ولم تكــن شــيئا مــذكورا: )هــل أتــى علــى  ـ

الإنســـان حـــين مـــن الـــدهر لم يكـــن شـــيئا مـــذكورا،إنا خلقنـــا الإنســـان مـــن نطفـــة أمشـــاج نبتليـــه 
[،ومن الذ  كلأك برحمته وأنت في بطن أمـك في ظلمـات 2ـ1فجعلناه سمعيا بصيرا(]الإنسان 

 مين.ثلاث لا حول لك ولا قوة ،يأتيك طعامك وشرابك وأنت في قرار مكين وحصن أ
ومـــن الـــذ  برحمتـــه ســـهل لـــك مخرجـــك،ثم رقـــق لـــك قلـــب أمـــك حـــتى تقبـــل عليـــك فتقبلـــك 
وتضــمك بعــد ذلــك الجهــد الجهيــد الــذ  أصــابها،ثم هــداك لطعامــك وشــرابك ورقــق لــك قلــب 
أبيــك حــتى ســـعى في تحصــيل لقمتـــك وتســهيل معيشـــتك،وخلقك خلقــة ســـوية ووهبــك عقـــلا 

مـــه ومننـــه وأرســـل لـــك رســـله ليرشـــدوك إلى تـــدرك بـــه محاســـن أمـــورك ومســـاوئها،ثم أحاطـــك بنع
 صلى الله عليه وسلم . عاتك وسعادتك،وخصك برسول الهدى والرحمة

ــ وإن مــن أعظــم الـنعم أن هــداك الله لقســلام ووفقـك لقيمــان دون ســبب منـك أو نســب، بــل 
ثم إن الله تعـــالى أذن لـــك أن ترفـــع حوائجـــك إليـــه في أ  وقـــت شـــئت، بـــل  .. بفضـــل محـــض
ذلــــك دون أن تســــتأذن حاجبــــا أو خادمــــا ثم وعــــدك علــــى ذلــــك بإجابــــة ســــؤالك ورغبــــك في 

 وطلبك فأ  رحمة أعظم من تلك الرحمة.
 )رحمة الله بالعفو والتوبة(

ـ وإن من أعظم ما يبين رحمته بعباده أن فتم لهم بابه ووعدهم بالمغفرة والستر والتوبة،بل هاهو 
منــــــوا توبــــــوا إلى الله توبــــــة نصــــــوحا(]التحريم ســــــبحانه ينــــــاد  عبــــــاده إليــــــه : )يا أيهــــــا الــــــذين آ

[وفي الصـــحيم)إن الله عـــز 31[،)وتوبــوا إلى الله جميعـــا أيهـــا المؤمنـــون لعلكـــم تفلحون(]النـــور 8
وجــل يبســط يــده بالليــل ليتــوب مســيء النهار،ويبســط يــده بالنهــار ليتــوب مســيء الليــل حــتى 

وتعــالى كــل ليلــة إلى الســـماء  ،وفي الحــديث: )يتنــزل ربنــا تبـــارك(94)تطلــع الشــمس مــن مغربهـــا(
الـدنيا حــين يبقــى ثلــث الليــل الآخر،فيقــول:من يــدعوني فاســتجيب لــه،من يســألني فأعطيــه،من 

 .(95)يستغفرني فاغفر له(

                                 
 (. 2759مسلم)( رواه 94)

 (.758(ومسلم)7494( رواه البخار )95)
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بل ولو تكاثرت ذنوب العبد فإن الله يغفرها له ويتجاوز عنه)قل يا عبـاد  الـذين أسـرفوا علـى 
الــــذنوب جميعــــا إنــــه هــــو الغفــــور الرحيم(]الزمــــر  أنفســــهم لا تقنطــــوا مــــن رحمــــة الله إن الله يغفــــر

[،وفي الحــديث القدســي:)يا ابــن آدم إنــك مــا دعــوتني ورجــوتني غفــرت لــك علــى مــا كــان 53
فيك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السـماء ثم اسـتغفرتني غفـرت لـك ولا أبالي يا 

شــــرك بي شــــيئا لأتيتــــك بقرابهــــا ابــــن آدم إنــــك لــــو أتيتــــني بقــــراب الأرض خطــــايا ثم لقيتــــني لا ت
 .(96)مغفرة(

 )الفرح الإلهي(

يا عبـد الله وهـل أعظـم رحمـة وأجـل رأفـة مـن أن يفـرح بتوبتـك خالقـك وسـيدك مـع غنـاه عنــك 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : )لله أشد فرحا بتوبة عبده حين  وفقرك إليه،صم

يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منـه وعليهـا طعامـه وشـرابه فـأيس 
منهــا فــأتى شــجرة فاضــطجع في ظلهــا قــد أيــس مــن راحلتــه فبينــا هــو كــذلك إذا هــو بهــا قائمــة 

مـــن شـــدة الفـــرح اللهـــم أنـــت عبـــد  وأنا ربـــك أخطـــأ مـــن شـــدة عنـــده فأخـــذ بخطامهـــا ثم قـــال 
 .(97)الفرح(

إن هـــذا الحـــديث لهـــو مـــن أعظـــم مـــا يبـــين رحمـــة الله بعبـــاده،ولا يظـــن ظـــان أن هـــذا الفـــرح فـــرح 
حاجة وافتقار، فالله تعالى له الغـنى المطلـق وهـو الصـمد القيـوم الـذ  يقـوم غـيره بـه وهـو القـائم 

 . بنفسه سبحانه
رح فــرح بــر وإحســان ورحمــة،قال ابــن القــيم:" وهــذه فرحــة إحســان وبــر ولطــف لا وإنمــا هــذا الفــ

فرحــة محتــاج إلى توبــة عبــده منتفــع بهــا، وكــذلك موالاتــه لعبــده إحســانا إليــه ومحبــة لــه وبــرا بــه لا 
يتكثر به من قلة، ولا يتعزز به من ذلـة ،ولا ينتصـر بـه مـن غلبـة، ولا يعـده لنائبـة ،ولا يسـتعين 

ل الحمد لله الذ  لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكـن لـه ولي مـن به في أمر )وق
 .(98)[ فنفى أن يكون له ولي من الذل "111الذل وكبره تكبيرا(]الإسراء 

                                 
(وقال:"حــــديث غريــــب لا نعرفــــه إلا مــــن هــــذا الوجه"،وصــــححه الألبــــاني في صــــحيم ســــنن 3540( رواه الترمــــذ )96)

 (.2805الترمذ )

 (واللفظ له.2747(ومسلم)6308( رواه البخار )97)

 (.1/286(وانظر مفتاح دار السعادة)217ـ1/216( مدارج السالكين)98)
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ومــن رحمتــه أن وعــد المســيء بتبــديل ســيئاته حســنات،قال تعــالى: )إلا مــن تاب وآمــن وعمــل 
 [.70ت وكان الله غفورا رحيما(]الفرقان عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا

ومــن رحمتــه أنــه لا يؤاخــذك بمعاصــيك،بل يكلــؤك ويرعــاك ويعفــو عنــك ويمهــل أمرك،فــأ  رحمــة 
 . أعظم من ذلك

 )حديث عظيم يبين رحمة الله(
ولــك أن تقــرأ هــذا الحــديث خاشــعا مستشــعرا مــا فيــه مــن عظــيم الرحمــة: عــن ابــن مســعود أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ) آخر من يـدخل الجنـة رجـل فهـو يمشـي مـرة ويكبـو مـرة 
وتسـفعه النـار مرة،فـإذا مـا جاوزهـا التفـت إليهـا فقـال تبـارك الـذ  عـاني منـك لقـد أعطـاني الله 

أحـــدا مـــن الأولـــين والآخرين،فترفـــع لـــه شـــجرة فيقـــول أ  رب أدنـــني مـــن هـــذه  شــيئا مـــا أعطـــاه
الشـــــجرة فلأســـــتظل بظلهـــــا وأشـــــرب مـــــن مائهـــــا ،فيقـــــول الله عـــــز وجـــــل يا ابـــــن آدم لعلـــــي إن 
أعطيتكها سألتني غيرها، فيقول لا يا رب، ويعاهده أن لا يسأله غيرها،وربـه يعـذره؛ لأنـه يـرى 

ســـتظل بظلهـــا ويشـــرب مـــن مائهـــا ،ثم ترفـــع لـــه شـــجرة هـــي مـــالا صـــبر لـــه عليـــه فيدنيـــه منهـــا في
أحسن من الأولى فيقول أ  رب أدنني من هذه لأشرب مـن مائهـا وأسـتظل بظلهـا لا أسـألك 
غيرها ،فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها،فيقول لعلي إن أدنيتك منهـا تسـألني 

ـــه فيدنيـــه منهـــا غيرهـــا فيعاهـــده أن لا يســـأله غيرهـــا وربـــه يعـــذره؛ لأ ـــه يـــرى مـــالا صـــبر لـــه علي ن
فيســــتظل بظلهــــا ويشــــرب مــــن مائهــــا ،ثم ترفــــع لــــه شــــجرة عنــــد باب الجنــــة هــــي أحســــن مــــن 
الأوليين،فيقــول أ  رب أدنــني مــن هــذه لأســتظل بظلهــا وأشــرب مــن مائهــا لا أســألك غيرهــا 

ســألك غيرهــا ،فيقــول يا ابــن آدم ألم تعاهــدني أن لا تســألني غيرهــا، قــال بلــى يا رب هــذه لا أ
وربـه يعــذره؛ لأنــه يــرى مــالا صــبر لــه عليهـا فيدنيــه منهــا، فــإذا أدناه منهــا فيســمع أصــوات أهــل 
الجنة فيقول أ  رب أدخلنيها، فيقول يا ابن آدم مـا يصـريني منـك أيرضـيك أن أعطيـك الـدنيا 
ومثلهــا معهــا، قــال يا رب أتســتهزت مــني وأنــت رب العــالمين، فضــحك ابــن مســعود فقــال ألا 

ألوني مم أضحك، فقالوا مم تضحك قـال هكـذا ضـحك رسـول الله  صـلى الله عليـه وسـلم تس
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،فقالوا مم تضحك يا رسول الله قـال مـن ضـحك رب العـالمين حـين قـال أتسـتهزت مـني وأنـت 
 .(99)رب العالمين ،فيقول إني لا أستهزت منك ولكني على ما أشاء قادر(

 آثار التعبد باسم الله الرحمن:
 هذا الاسم الكريم أثمر ذلك في قلبه أمورا عظيمة،ومنها: وإن من تأمل
 أولا: الحب:

فقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها وكيف لا يحب الإنسان من أفاض عليه رحمته 
وعطفــه ومنتــه وفضــله ومــن هــو أرحــم بــه مــن أمــه ،جــاء في الصــحيم أنــه قــدم علــى رســول الله 

الســـبي تبتغـــى إذ وجـــدت صـــبيا في الســـبي أخذتـــه  صـــلى الله عليـــه وســـلم بســـبي فـــإذا امـــرأة مـــن
فألصــقته ببطنهــا وأرضــعته،فقال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: ) أتــرون هــذه المــرأة طارحــة 
ولدها في النار(، قالوا :لا والله وهى تقدر على أن لا تطرح، فقـال رسـول الله  صـلى الله عليـه 

 .(100)وسلم : )لله أرحم بعباده من هذه بولدها(
 نيا:الرجاء وحسن الظن بالله:ثا

،وفي الصــحيم: (101)قــال العــز بــن عبــد الســلام:"من عــرف ســعة رحمــة الله كــان حالــه الرجــاء"
 .(102))قال الله تعالى :أنا عند ظن عبد  بي(

وفي الحديث عن النبي  صلى الله عليـه وسـلم فيمـا يحكـي عـن ربـه عـز وجـل: )قـال أذنـب عبـد 
ذنبي،فقـــال تبـــارك وتعالى:أذنـــب عبـــد  ذنبـــا فعلـــم أن لـــه ربا يغفـــر ذنبـــا فقـــال اللهـــم اغفـــر لي 

الـــذنب ويأخـــذ بالـــذنب، ثم عـــاد فأذنـــب ،فقـــال أ  رب اغفـــر لي ذنبي،فقـــال تبـــارك وتعـــالى: 
عبــد  أذنــب ذنبــا فعلــم أن لــه ربا يغفــر الــذنب ويأخــذ بالــذنب،ثم عــاد فأذنــب فقــال أ  رب 

بــــا فعلــــم أن لــــه ربا يغفــــر الــــذنب ويأخــــذ اغفــــر لي ذنبي،فقــــال تبــــارك وتعالى:أذنــــب عبــــد  ذن
وقـد دخـل حمــاد بـن سـلمة علـى الثور ،فقــال .(103)بالـذنب اعمـل مـا شـئت فقــد غفـرت لـك(

                                 
(:")مــا يصــيرني منــك(:هو بفــتم 3/37(مختصــرا،وفي شــرح النــوو  لمســلم)6571(ورواه البخــار )187( رواه مســلم)99)

 الباء وإسكان الصاد المهملة،ومعناه يقطع مسألتك مني،قال أهل اللغة:الصرى:بفتم الصاد وإسكان الراء هو القطع".

 (.2754(ومسلم)5999( رواه البخار )100)

 (.83(وانظر شجرة المعارف والأحوال)204ـ203في أحكام المقاصد) ( مختصر الفوائد101)
 (.2675(ومسلم)7505(  رواه البخار )102)

 (.2758(ومسلم)7507( رواه البخار )103)
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ســفيان:أترى أن الله يغفــر لمثلي،فقــال حمــاد:والله لــو خــيرت بــين محاســبة الله إيا  وبــين محاســبة 
 أبو  لاخترت محاسبة الله؛وذلك لأن الله أرحم بي من أبو .

يد العبد تعلقا بربه وإحسانا الظن به أن الله تعالى يشكر عمل عبده مـع قلتـه بـل ويغفـر ومما يز 
لصــاحبه بســببه،وفي الحــديث: )بينمــا رجــل يمشــي بطريــق اشــتد عليــه العطــا فوجــد بئــرا فنــزل 
فيهــا فشــرب ثم خــرج فــإذا كلــب يلهــث يأكــل الثــرى مــن العطــا، فقــال الرجــل لقــد بلــغ هــذا 

  كــان بلــغ مــني فنــزل البئــر فمــلأ خفــه مــاء ثم أمســكه بفيــه حــتى الكلــب مــن العطــا مثــل الــذ
رقـى فسـقى الكلـب فشـكر الله لـه فغفـر لــه (،قـالوا يا رسـول الله وإن لنـا في هـذه البهـائم لأجــرا 
،فقال : )في كل كبد رطبة أجر (،وفي لفـظ) أن امـرأة بغيـا رأت كلبـا في يـوم حـار يطيـف ببئـر 

 .(104)بموقها فغفر لها( قد أدلع لسانه من العطا فنزعت له
 ثالثا:الحياء:

إن التأمل في إحسان الله ورحمتـه يـورث العبـد حيـاء منـه سـبحانه وتعالى،فيسـتحي العبـد المـؤمن 
مـــــن خالقـــــه أن يعصـــــيه ،ثم إن وقـــــع في الـــــذنب جهـــــلا منـــــه اســـــتحيا مـــــن الله بعـــــد وقوعـــــه في 

ا وخجــلا،وإن هــذا لأمــر الذنب،ولــذا كــان الأنبيــاء يعتــذرون عــن الشــفاعة للنــاس بــذنوبهم خوفــ
قــل مــن ينتبــه لــه،بل قــد يظــن كثــير مــن النــاس أن التوبــة والعفــو قــد غمــر ذنوبــه فــلا يلتفــت إلى 

 الحياء بعد ذلك.
كــان الأســود بــن يزيــد يجتهــد في العبــادة والصــوم حــتى يصــفر جســده فلمــا احتضــر بكى،فقيــل 

من الله لأهمني الحياء منـه ممـا قـد  له: ما هذا الجزع؟،فقال: مالي لا أجزع،والله لو أتيت بالمغفرة
 صنعت،إن الرجل ليكون بينه وبين آخر الذنب الصغير فيعفو عنه فلا يزال مستحييا منه.

 .(105)و)الله أحق أن يستحيا منه من الناس(
 رابعا:رحمة الخلق:

ومن استشعر رحمة الله تعالى وشاهد ذلك بقلب صادق أفاض على قلبه رحمة الخلق،ولذا كان 
صلى الله عليه وسـلم أرحـم الخلـق بالخلق،وسمـاه ربـه رحيمـا فقـال تعـالى:) بالمـؤمنين رؤوف  النبي

 [. 128رحيم(]التوبة 

                                 
 (.3321(وروى البخار  قصة البغي)2245،2244( رواه مسلم)104)

 (.3391داود)(وحسنه الألباني في صحيم سنن أبي 4017( هو قطعة من حديث رواه أبو داود)105)
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وقد أبصر الأقرع بن حابس النـبي  صـلى الله عليـه وسـلم يقبـل الحسـن،فقال :إن لي عشـرة مـن 
رســـول الله  صـــلى الله عليـــه وســـلم: ) إنـــه مـــن لا يـــرحم لا  الولـــد مـــا قبلـــت واحـــدا منهم،فقـــال

 .(106)يرحم(
ولما قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا :أتقبلـون صـبيانكم،فقالوا 
نعم، فقالوا لكن والله ما نقبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )وأملك إن كان الله نزع 

 . (107)منكم الرحمة(
وقد حث النبي صـلى الله عليـه وسـلم علـى الرحمـة بـل وجعلهـا سـببا لرحمـة الله تعالى،وجعـل مـن 
نزعـــت منـــه الرحمـــة شـــقيا،فقال صـــلى الله عليـــه وســـلم: )مـــن لا يـــرحم النـــاس لا يرحمـــه الله عـــز 

 . (109)،وقال صلى الله عليه وسلم: )لا تنزع الرحمة إلا من شقي((108)وجل(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.2318(مسلم)5997( رواه البخار )106)

 (.2317(مسلم)5998( رواه البخار )107)

 (واللفظ له.2319(ومسلم)7376( رواه البخار )108)

 (.1568(،وقال:" حديث حسن "،وحسنه الألباني في صحيم سنن الترمذ )1923( رواه الترمذ )109)
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 كثير من الأذهانرحمة تغيب عن  
.قـال صـلى  ومن الرحمة التي تغيـب عـن كثـير مـن الأذهـان رحمـة عمـوم الخلـق مسـلمهم وكـافرهم

 .(110)) الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء( الله عليه وسلم :
لنـــاطق قـــال الطيـــبي :"أل بصـــيغة العمـــوم ليشـــمل جميـــع أصـــناف الخلـــق فـــيرحم الـــبر والفـــاجر وا

 .(111)والبهم والوحو  والطير"
قال ابن تيمية في أهـل البـدع: )ومـن وجـه آخـر إذا نظـرت إلـيهم بعـين القـدر ـ والحـيرة مسـتولية 
عليهم،والشـــيطان مســـتحوذ علـــيهم ـ رحمـــتهم ورفقـــت عليهم،وأتـــوا ذكـــاء ومـــا أتـــوا زكـــاء،وأعطوا 

عــنهم سمعهــم ولا أبصــارهم ولا  فهومــا ومــا أعطــوا علومــا،وأعطوا سمعــا وأبصــارا وأفئــدة)فما أغــنى
أفئــدتهم مــن شــيء إذ كــانوا يجحــدون قيات الله وحــاق بهــم مــا كــانوا بــه يســتهزءون(]الأحقاف 

26](112). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 الألبـــــــــاني في صـــــــــحيم ســـــــــنن الترمـــــــــذ  (وقـــــــــال:" حـــــــــديث حســـــــــن صحيم"،وصــــــــححه1924( رواه الترمــــــــذ )110)
 (.925(والسلسلة الصحيحة)1569)

 (.6/51( تحفة الأحوذ )111)

 (.1/459(وانظر كلاما جميلا عن ذلك في مدارج السالكين)553( الفتوى الحموية)112)
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 نبيهانـــــت
وختاما للتأمـل في هـذا الاسـم الكـريم لا بـد مـن التنبيـه علـى أمرين:أولهمـا: أن رحمـة الله الخاصـة 

واتبـــــاع مرضـــــاته فـــــالله عـــــز وجـــــل يقـــــول : )إن رحمـــــت الله قريـــــب مـــــن إنمـــــا تحصـــــل بطاعـــــة الله 
 [.56المحسنين(]الأعراف 

ـــرحمن ليســـتمر في العصـــيان فـــالله تعـــالى يقـــول: )نبـــ   ولـــيس لمـــن عصـــى الله أن يتعلـــق باسمـــه ال
[،وقـد حـج عمــر 50ــ49عبـاد  أني أنا الغفـور الـرحيم،وأن عـذابي هـو العــذاب الأليم(]الحجـر 

ســليمان بــن عبــد الملــك فأصــابهم بــرق ورعــد كــادت تنخلــع لــه قلوبهم،فقــال  بــن عبــد العزيــز مــع
سليمان:هل رأيت مثل هذه الليلة قط أو سمعت بها،قال:يا أمير المؤمنين هـذا صـوت رحمـة الله 
فكيف لو سمعت صوت عذاب الله.وفي الحديث: ) لو يعلم المؤمن ما عنـد الله مـن العقوبـة مـا 

 .(113)كافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد(طمع بجنته أحد ،ولو يعلم ال
ثانيهما:أن ما ذكـر مـن آثار وتأمـلات في هـذا الاسـم الكـريم إنمـا هـي قطـرة مـن بحـر وزهـرة مـن 
بســـتان،فلو ســـودت الـــدفاتر والأوراق كلهـــا لمـــا أدركـــت جميـــع مـــا في هـــذا الاســـم مـــن الأســـرار 

إنمــــا هــــي فتوحــــات يفــــتم الله بهــــا لكــــل عبــــد والمعاني،وهكــــذا كــــل اســــم مــــن أسمــــاء الله تعالى،و 
 بحسبه،ولو اجتمعت فتوحات الخلق جميعا لما أدركوا جميع ما في كل اسم من أسماء الله تعالى.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (واللفظ له.2755(بلفظ مقارب،ومسلم)6469( رواه البخار )113)
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 ةـمـــــــالخات
وأذكّـِر مـن ألقـى في هـذه الرسـالة . ره في هذا الموضوع العظـيمطّ سَ هذا آخر ما أمكن القلم أن يُ 

أو أحسن الظن بها فقرأها أن يتذكر أن كاتبها إنما هو ضيف على هذا الموضوع الذ  ، نظرة 
هو مقصد الفحول من السائرين،وأن هذا البحث لا يعدو أن يكون كلمات يسيرة من خاطر 

 ،قد رام جبالا من المعرفـة ،هُ رَ جَ  ـُره وبجَ وكاتب يشكو إلى الله تعالى عُ ، وقلب مشتت ،مكدود 
غـــير أن توجـــه النصـــيحة . وانقبـــاض في القلـــم ،بعـــد طـــول تـــردد  ؛دا فيـــهوســـلك مســـلكا مصـــع
 . مع كثير من العجز والتقصير في سلوك طريق القوم، أوجب الكتابة والتدوين 

واســـأل الله الفتـــاح شـــيئا مـــن ، واســـتغفر لراقمـــه ،فيـــا مـــن وقـــف عليـــه خـــذ مـــا فيـــه مـــن الخـــير 
فكل أحد مـن البشـر قـد ورد مـورد ،لتنبيه فتوحه،وإن رأيت غير ذلك فعليك بالستر والنصم وا

 إلا الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام.، الخطأ 
وإنــك أنــت ،فــإن بيــدك مفــاتيم الخــير ،اللهــم افــتم لي ولكــل مــن وقــف عليــه بفــتم مــن عنــدك 

ــــاركين أينمــــا   ــــك إلى عباده،واجعلنــــا مب الفتــــاح العليم،واجعلنــــا ممــــن يحبــــب عبــــادك إليــــك ويحبب
 لنا تقصيرنا وإسرافنا في أمرنا،واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. كنا،واغفر

والله تعـالى أعلـم وأحكم،والحمــد لله الـذ  بنعمتـه تــتم الصالحات،وصـلى الله وسـلم وبارك علــى 
 وسلم تسليما كثيرا. ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه
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 5 .عمل القلب أهمّ من عمل الجوارحالمقدّمة الثانية :أعمال القلوب 
 5 أقسام السائرين إلى الله في أعمال القلوب

 6 الأسماء والصفات وأثرها في الترابط بين عمل القلب وعمل الجوارح
 7 العلم بالأسماء والصفات أشرف العلوم   أوّلا : أهميـّـة موضوع التعبّد بالأسماء والصّفات

 7 العلم بالأسماء والصفات هو الطريق لمعرفة الله تعالى  ثانيا :
 7 العلم بالأسماء والصفات أصل الدين، وسر العبودية  ثالثا:
 7 العلم بالأسماء والصفات من توحيد المرسلين رابعا:

 8 العلم بالأسماء والصفات أصل العلوم  خامسا:
 8 العلم بالأسماء والصفات طريق الكَمَلَة سادسا:
 8 العلم بالأسماء والصفات طريق السعادة سابعا:
 9 العلم بالأسماء والصفات طريق محبة الله ثامنا:

 9 العلم بالأسماء والصفات أعظم روافد الإيمان تاسعا:
 10 ؟ من يحتاج إلى هذا الموضوع
الإيقان بالاسم على كماله وحسنه،والصفة  الأول:، أركان التعبد بالأسماء والصفات

 11 على تمام الاتصاف بها

 11 أن يعامل كل اسم أو صفة بما يقتضيه ذلك الاسم أوتقتضيه تلك الصفة  الثاني:
 11 الاتصاف بموجب الاسم والصفة

 13 مراتب التعبد بالأسماء والصفات
: التأمل في الأسماء الطريق الأولطرق الوصول إلى التعبد بالأسماء والصفات: 

 14  والصفات،وفهم معانيها والتدبر فيها

 14 التأمل في اسم الله الجبار

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  45 

 رقم الصفحة الموضــــــــــوع
 15 التأمل في صفة العلو
 15 التأمل في صفة العلم
 15 التأمل في صفة السمع
 16 التأمل في اسم الله البصير
 16 التأمل في صفة القيومية
 16 التأمل في اسم الجلالة الله

 17  :التأمل في مفعولات الله وآياته الكونيةالطريق الثاني:
 18 التأمل في الكون وما فيه
 19 التأمل في الملائكة

 20 التأمل في نعم الله ومنته على العبد:الثالث:الطريق 
 20 التأمل في بعض نعم الله على النفس

 20 النظر في الآيات الشرعية والأحكام الربانية:الطريق الرابع:
 21 أمثلة على التأمل في الآيات الشرعية والأحاديث النبوية

 23 أمثلة على التأمل في الأحكام الشرعية
 24 لأسماء والصفات:آثار التعبد با

 24 حبّ الله هو الفطرة. محبّة الله  أولا:
 25 سرور القلب بمحبة الله

 25 محبة الله باعث التوحيد والطاعة
 26 الذل والتعظيم ثانيا:

 26 سجود القلب
 27 الخشية والهيبةثالثا:
 27 اليقين والسكينة والطمأنينةرابعا:

 28 الرضا خامسا :
 28  التوكلسادسا:
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  الموضــــــــــــــوع
 29 الدعاء سابعا :

 29 الإخلاصثامنا:
 30 التلذذ بالعبادةتاسعا:

 31 خفة العبادة بسبب لذتها
 31 الأسماء والصفات طريق للذة العبادة لُ تأمّ 

 33 مثال تطبيقي:التعبد باسم الله )الرحمن(
 33 معنى اسم الله الرحمن
 33 وأفعاله الدالة على رحمتهالتأمل في آيات الله 

 33 رحمة الله في الكون والحيوان
 35 رحمة الله بالإنسان

 35 رحمة الله بالعفو والتوبة
 36 الفرح الإلهي

 37 حديث عظيم يبين رحمة الله
 38 آثار التعبد باسم الرحمن

 38 الحب أولا:
 38 الرجاء وحسن الظن باللهثانيا:
 39 الحياءثالثا:
 39 رحمة الخلقرابعا:

 41 رحمة تغيب عن كثير من الأذهان
 42 تنبيهان
 43 الخاتـمـــــة

 44 فهرس الموضوعات
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